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صد ام الحفریاتھ 


"أركيولوجيا الأرضي والسماء" 














1-ضوء 1,000,000 ق.ت 
لعق الرحل ساق الفتاة في شهوة حقيقية» لم یتصور أن يصل به الحرمان إلى هذه 
الدرحة» لعق الأصابع وحتى أطراف الأصابع» يشعر أنه ذليل ومنحط وشاذء ولكن 


هذا ليس غريبّاء إكما شريعة ا حرمان. 


أثناء انمماکه احترق سمعّه صوت خارج الکهف. اخترق الصخرة التي يغلق با 
المدحل» وما وراءها من جدار بدائي من الفروع والأوراق يسد ها الفرحات التي 
تركتها الصخرة» واخترق حت صوت أنفاسه الوحشية الق عصفت فيما بين الساق 


وأذنيه. 


رفع وحهه وأنصت» صوت غريب يختلف عن صوت الوحوش» طنين مستمر 
متصل» وني ظلام الكهف الخافت دحل شعاع من الضوء الأبيض الناصع؛ ترك كل 
شيء وتوحه إلى الصخرة» نظر من إحدی الفتحات فرأى طائرًا فضیّا عجيبًا يتألق 
بأضواء عدة» بحط من السماء إلى الأرض» لم يكن الرحل ذکیّا ما يكفي للاندهاش» 
ريما غلبه الحرمان» فترك المشهد وعاد. 


في الصباح سيجدونه جرد علامة سوداء على الأرض. 














لعق الرحل عظمة ساق الفتاة» لم يتصور أن يصل به الحرمان إلى هذه الدرحة» 
لعق الأصابع وحتى أطراف الأصابع» يشعر أنه ذليل ومنحط وشاذء ولكن هذا ليس 
غريبًاء إا شريعة ا حرمان. 

2-العهد 

ها نحن جنا يا أنبياء 

الأرض عذراء 

ونحن جميعًا سنصير من أبنائها 

دعونا نرع الغنم 

تن البشر 

من كان بلا آرض فليمش على الماء 

فليعرج إلى السماء 

أو فليأت بسلطانٍ آخر 

وليتنبأ كل منا بموعد التالين 

على هذا عاهدنا أنفسنا 

عليه غسي» عليه نصبح 

عليه نرحل 


3-ساق سارحة. وساق ملتوية 
كانت الفتاة تزحف على معصميها وبطنها وركبتهاء وهي ترمق في ذعر عظمة 
ساقها التي بحت من الکهف, استغربث هٰذاء من الكهف كله لم ينج شيء بعد 














هبوط الطاثر المعدني سوى عظمة ساقها التي سرقها الرحل» وم ببق عليها لحمة 


واحدة. 


كانت الكلاب الوحشية تتصارع على العظمة» وحافت هي دخول المنافسة. 
تقفز العظمة من فك إلى فك ويخدشها ناب ثم ناب» فيما بعد ستذكر الكلاب 
هذه الرياضة» وتلعبها في أمريكاء بل وأمام كاميرات التلفزيون والسینما أيضًا. 


عاووو .. عاووو . 3 


حافت الفتاة من زئير الکلب الذي یطردها من الباراق فنهضت تقفز على ساق 


واحدة. 


وقعت في حفرة» فالتقت ساقها الباقية» ویبدو أن الکلب قرر التأكد من أتما لن 
تربك لعبّةُ ثانية. 


4-الساميون 
حليفنا الأول والأخير هو الظلام 
ليل طويل في منتصفه ستشرق سمس 
لكنها ستغرب بسرعة ككل بجوم هذا الكوكب 
أوقدوا المصابيح 
اکسبوا ثقتهم بالنور 














وأتوهم من الشرق 

يمكنكم أيضًا أن تقدسوا هذا النور 
اشیلوه تا 

وهو ما سيبرر لهم إلى حد ما أنحم لن يروه 
لا بحعلوهم ليعرفوا بدا أنه مصباح ببطارية 
فرعا تمكنوا من صنعه يومًا وكفروا به 
الإنسان يكفر بما يصنع 

بالضبط كما يعبد ما يصنع 

وبعد الثورة الصناعية سيصنع الإنسان كل شيء 
كل شيء 

إلا النور. 


5-هاو.. بسو 
حين تساقط عليها زبد الكلب وهو يشرع في النزول إليها تذکرت: 


-ما معنی قبلة؟ 

-أنت تراني أمضغ الطعام لطفلي ثم أضعه في فمه كالطيور بفمي. 
-نعم. 

-هذا معناه أنني آعاملك مثل طفلی وأحبك." 
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لحظتها التمعت عيناه في شهوة وهو ينظر إلى ساقها العارية. 

لن ينسى البشر هذا الموقف أبدًا. 

كان الکلب یزبد ففكرت أنھا قد تكون طريقته في تقبيل حبيبته. 
حتی لو التهمهاء الآن تفكر أنھا قد تكون طريقته في المضاحعة. 


6-الآريون 
القرّدة نوعان: 
قرد مثقف وقرد جاهل 
القرد الثقف يتساءل من أين حاءت البرتقالة 
والقرد الجاهل يأكل البرتقالة 
القرد المتقف ستقوده البرتقالة إلى الشجرة 
والشجرة إلى الأرض 
والأرض إلى السماء 
والقرد الجاهل لن یربط أبدًا بين البرتقال والسماء 
مع ذلك اعلموا: 
أن القرد الثقف سيعتمد على عينيه ولن يتبعنا 
وأن القرد الجاهل سيعتمد على أذنيه وسيسمعنا 


[1= 














أرسلوا القردة المثقفة إلى حيث تغرب الشمس 
طهّروا شعبنا من القردة الق تأكل البرتقال وتقذف القِشْرَ على السماء. 


7الابن العاق 
حين نزل إليها الكلب كانت مستسلمة تمامّاء وكانت تتذكر: 
انتهز الرحل فرصة التفاتتها وحطف الساق التي ما تزال نيئة من الطبق. 


صرحت وجرت وراءه» هذا اللص الخائن» لقد فضّل الطعام علیها. فضل ساقا بلا 


امرأة على امرأةٍ بلا ساق» رما تكون لديه امرأة آحری بساقين أو ثلاثة أو أربعة. 
حلست في حزن تبكي ويديها على حديهاء بينما بكاء طفلها عزق قلبها. 
للأسف كان هذا-في حدود ما تعلم وتستطیع-آخر ما في العام من طعام. 


8-العناصر 
بعد أن طهرتم الشعب من الآخرين 
اعلموا أن الآخرين لن یساغوا الشعب با 
سينتقمون ولو بعد آلاف السنين 
وهذا ليس سيئًا 
كلما فرقتم بين البشر كلما زادت حاحة البشر لنا 
لأننا سنکون أملهم الوحيد في الأحوّة 


ان 














ا ملوا الأبيض إلى الشمال 

خاصة ونه لن بتحمل لیت الشمس 

وأرسلوا الأسوّد إلى الجنوب فانه سیتحمله 

واعزلوا بينهما بالقمحی 

يحب أن تعزلوا بين العناصر المتناقضة بعنصر وسيط 
وإلا اشتعلت حرب سريعة قبل أن يكتمل عملنا 
ابعثوا الأصفر عبر الأرض 

والأحمر عبر البحر 

زقجوا کل جنس من جنسه 

النقاغ ماغ أشجار الكراهية. 


و ثرثرة 
الکلب يبدأ في نغشها وهي تفگر في سرعة: هل یکون هذا عقابًا؟ لا ريب أنما 
تشعر بالذنب لأتما آغوت رجلها بأن يأكل من آخر ما كان من طعام لماذا تشعر 
بالذنب؟ هذه مسألة معقدة جدًا عند البشر قد نفهمها فيما بعد» المشكلة الآن أن 
الكلب لا يعرف كل هذا. 


-لماذا تأ کلنی؟ لماذا؟ لماذا؟ 


0-عدن 


ا یوجد وجود ولا عدم 


EF 














نحن نعرف ذلك 

قدموا هم الوحود يفوح منه البخار على طبق شفاف من عدم 
لا يوحد وجود أو عدم 

نحن نعرف ذلك 

لكن البشر يرون ما يحلمون به 

قدموا لهم الحلم على طبق من كابوس مخيف 
إن حياة البشر قاسية 

قدموا لهم حلمّا لا يدوم 

كي يدوم 

ٹی هذه الأيام التي لا تلعب فيها الكلاب مع الإنسان.. 
حديقة صغيرة ذات شجرة واحدة ستكون أجمل 
ستكون أرحب 

ستكون أشهى 

من كل ما سيصنع الناس من حدائق 

من كل ما سيجرب الناس من شهوات 

ستكون كذلك محرمة 

لأن البشر يحثمون ما يجدون 

ویکتفون باحلم به 

م یاکلون من الم 

كي بظل الحلم حلمًا 

ويظل الواقع ذنبًا 
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اقطعوا كل الأشجار عدا شجرة واحدة 

قدموا همم الوحود على طبق من عدم 

لا يوحد وحود بدون عدم 

نحن نعرف ذلك. 

1-ندع 

لا يوحد وحود بدون عدم» وهي تعرف ذلك» حتمًا ستحد وسط هذا الجوع ما 
تطعم به طفلهاء بحثت كثيرا حتى وحدت ساقهاء كان علیها أن تتخذ أول قرار في 
تاريخ البشرية» لا ريب أنھا اتخذته في شجاعة» نحن متأكدون من ذلك. والغريب نما 
لم تكن تفكر وهي تموت في فك الكلب إلا في سؤالها: كيف أحبت طفلها إلى هذه 


الدرجة؟ 
وهو سؤال سوف تنساه البشرية بسرعة. 


2-الىرمز 
فرغ الكلب فنهض يجر الدماء حلفه تخدشها الأرضء ورائحة اللحم العاري تغري 
باقي الكلاب» هنا وحد الطفل فرصته اللعبة التي كانت طعامًا حرامًاء والتی صارت 
طعامًا حلالاً» والتي كانت في الأصل شيئًا عزيرًا على أمه التي أصبح يلاحظ عليها 
اتلافًا لا يستطيع تحديده. 


كانت اللعبة البیضاء اللامعة آمامه» لكنه انتظر الليل حتى ترحل الكلاب. 
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لم تكن غريزة اللعب تحركه» ولا ذكرى آمه فقط لم يكن له شيء في العالم سواهاء 
م يكن له مكان إلا الطريق إليهاء ولا زمان إلا الانتظار في سبيلها. 


نض من مخبئه نحوها. 


بدأ ينحف. 

م نمض عشي . 

ثم حری. 

الآن فقط عرف أنه مشي ويجري. 

قفز فوق الأحجار. 

ضرب الفروع فتحطمت. 

تحطمت!! 

ثم وضع اليد عليها. 

(لن ينسى البشر هذا التعبير بالمناسبة)! 

كان يرتحف» يلهث» يخفق قلبه من النشوة» رفع العظمة بيد واحدة إلى أعلى. 
كانت عيون الكلاب تبرق من بعيد لكنها ل بحسر على الاقتراب. 
برقت عيناه هو كأنه اكتشف شيئًا. 

أنا سيد العالم. 

نظر إلى الجهة الأخرى. 

أنا سيد العالم. 


نظر إلى الجهة الأخرى. 
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أنا سيد العا م. 
نظر إلى الجهة الأخرى. 
أنا سيد العا م. 
رق الس 
أنا سيد العالم. 


فانطلقت الکلاب تحري في كل ابحاه. 





3 المقص 
الطيور نوعان: 
طيور تطیر وطيور لا تطير 
الطيور التي تطير ترى من أعلى وتزداد حكمة 
الطيور التي لا تطیر ترى من أسفل وتزداد تیه 
الطيور التي تطیر سوف تصبح رمورًا حكومية في الأعلام والأختام 
الطيور التي لا تطير ستصبح رمورًا لوصف غباء الشعوب واستسلامها 
مع ذلك اعلموا: 
أن الطيور التي تطير تملك الرمز ولهذا لا تحتاجنا 
وأن الطيور التي لا تطير لا تملكه 
اصطادوا الطيور التي تطير 
انزعوا الريش من السماء. 


کے 














4 الصولجان 
0 يعد الطفل بخاف الكلاب. 


كان یقبض على العظمة ویسیر دون حوف وسط الکلاب والذئاب التي طالما 
اعتقدت أن البشر کائنات غبية لا تعتمد على أنفسها. 


آقلقها لأول مرة هذا الطفل» وأضاعت کل الفرص الثمينة في التساوّل والتردد. 


الطفل الذي صار بشي ويجري ویقفز وجطم الفروع. 
الطفل الذي سرق العظمة من الکلاب وهزمها في الباراة النهائية بينها وبين البشر. 


الشاب الذي عاش في الغابة کواحد مناء ودس في جلده العضلات فوق 
العضلات. والذي غطی عورته حتی لا یکون كلبًا. 


الذي ۸ یهاحم آحدنا بدا من الخلف. 


ون 














حتى لا يكون ذئبّا. 
الذي حرج إلى البشر لا بشرًا ولا كلبًا ولا ذثبًا. 


كان الرجال يلتهمون النسای والنساء يلتهمن الأطفالء والساقية البشرية تأحذ من 
بحراها الكثير وتصب فيه القليل» أوشك الناس أن ينتهواء لكنه كان يلاحق الغزلان 
ويصارع عليها الفهود. 


حرج إليهم وضرب الرحل وامرأة» ثم أعلن أنمم سي أكلون الغزلان» غرس العَظّمة في 
الطینء وقال: 
-لو أن أحدكم اقترب منها سأهشه وأعضه عاؤء عاؤ۔ 


فابتعدوا في حوف. 

ثم اختار امرأة معها أكبر عدد من الأطفال» أوقفها عن عینه» وأوقف الأطفال 
صمًا عن يساره؛ راح يستعرض كلاً منهم بالدور سائلاً: 

-من منكم أبو هذا الصبي؟ 

-من منكم أبو هذا الصبي؟ 


-من منكم أبو هذا الصبي؟ 


ون 














-من منكم أبو هذا الصبي؟ 


ثم استنطق المرأة صائحًا: 
-من أبو هذا الصبى؟ 
-هذا. 

-من أبو هذا الصبى؟ 
-هذا. 

-من أبو هذا الصبى؟ 
-هذا. 

-من أبو هذا الصبى؟ 


-هذا. 


-لأن المرأة وحدها تعرف من يكون أبو کل منا ستكون الزعيمة» وسيكون على 


۳ ۶ 


]| أل أذ لأماة ۳ ا کی 3 و 
كل أب أن يأتي لأطفاله بلحم الغزال» والا أخيرثي الام وحرحته وعضضته. 


سأله أحد الرحال: 
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-يا غبي.. في مجتمعات الکلاب والذئاب المتقدمة يوحد على رأس کل قطيع کلب 
أو ذئب قويء وهذا هو ما يُسمّى بالزعیم. ۱ 

-لكن الأم ليست قوية. 

-الأم ليست قويق الم مقدسة. 

-ما معنى مقدسة؟ 

۔أنھا أقوى منا جميعًا برغم أتما ليست أقوى من أحد مناء وأننا سنجعل لكل منا 
اما ينتهي باسم أمه. 

-وأنت.. ماذا ستكون؟ 

-أنا؟ أنا العاوٌ . 

-ما معنى العاؤ؟ 

-العاوٌ هو الذي يقول "عاو" ويضربك لو أنكرت أن هذا الطفل طفلك. 


سأله آخر: 

دلق نکون كلاباء سنکون أفضل 

-ما معنى أفضل؟ 

-معناه أننا لسنا أقوياء ولا ضعفاء. 

-وما معى بشر؟ 

-الذي لیس قويًا ولا 2 ضعيفًا ولا کلب ولا دئبّا. 


2012 ها 














5-السقف 
الطيور التي تطير لا تخاف الکلاب 
والطيور التي لا تطير تخافها 
الطيور التي تطير لن تخافنا 
أما الطيور التي لا تطير فستستعين بنا 
إن الطيور التي تطير لن تحسدنا على أجنحتنا ولن يسحرها تحليقنا 
أما الطيور التي لا تطير فستؤمن بالسحر والحسد 
راقبوا کل من لا بخاف الکلاب 
لأنه لن يخاف شيئًا على الاطلاق 
راقبوا کل من لا يطمح أن يكون كلبًا. 


6 قابيل 
أنكر الرحل ابنه» بينما اشتعلت عينا المرأة بالاتحام» لا نعرف الآن أيهما كان على 
حق» وخلاصة الموقف أن العاو الذي كان قد بلغ الخمسين وما يزال وحشًا ضربه 


ضربة واحدة فمات. 


رہ فلم یستجب, تعجب العاو أن الضربة لم تكن قوية إطلاقًاء وتمامس ا حمیع: 
-العاو قَتَل. 

-العاو قتَل. 

-العاو سيأكله. 

-العاو لا يأكل البشر. 


E 














-إذن لماذا قتله؟ 
-للعاو أسبابه. 
-ماذا تقولون؟ دعونا نتخحلص من العاو» إا فرصتنا لنتخحلص منه. 


7 الحصاد 
حافظوا على الشجرة واقطعوا جذورها 
حافظوا على الفروع والأوراق والثمار واقطعوا جذعها 
حافظوا على الأوراق والثمار واقطعوا فروعها 
حافظوا على الثمار وانزعوا أوراقها 
الأغبياء فقط هم الذين يحصدون الثمار أولاً ثم يبقون على الشجرة دون ثمار. 


58 الشيخوخة 
بعد موت الرجل الریب. واتھام العاو الظالم» طرده الناس من القبيلة» وألقوا بجثة 
المقتول معه. 
رأى الحثة هامدة آمامه انتظر الليل حتى رحل الناس ثم تسلل. 


م تكن غريزة الانسانية رکه ولا الندم» فقط لم يعد له شيء 5 العام سواهاء 3 
يعد له مكان إلا الطريق إليهاء ولا زمان إلا الانتظار في سبيلها. 


حملها على ظهره. 


E 














جرى. 
ثم بدأ عشي. 
ثم بدا ينحف. 


حمل ا حئة طويلاً. . طویلا. 


رأى غرابًا يحمل غرابًا مينّاء نه مثله برغم أن أحدًا الآن ليس مثله. 

سار وراءه عله يعرف كيف يتخلص من الحثة بما يليق بالكائن الأفضل» الذي 
ليس قويًا ولا ضعیفًاء لم يعرف إلى أي مقبرة يقوده» فككر أن الغراب يضلله إلى أن 
يتعب» أو يقوده إلى فخ» لم يحسم الأمر حت دفن الحثة ثم رقد جوارها هامدّ لا 
يقوى على الرکت ولا معه العَظّمة. 

نظر أمامه. 

نظر إلى الجهة الأخرى. 

نظر إلى الجهة الأخرى. 

نظر إلى الجهة الأخرى. 

وكانت الکلاب تأتي من كل ابحاه. 

كل اتحاه. 


9-اللحم والفطير 
إن أكل لحم النوع نفسه عادة سيئة 
البشر یعرفون ذلك 
وهو ما سيجعلهم یقلعون عنه 
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لن يكون هذا سهلا 

لذلك سيكون أول من يفعل بطلاً 
وستنمو شجرة جديدة 

اقطعوا هذا الجذر 

قولوا: ليس في الأمر بطولة 

ما هو عودٌ إلى الفطرة 

قولوا: البطل هو من عاد 

ولیس من خرج 

لو قلتم هذا فسينسى الناس مذاق لحمهم 
في الوقت نفسه الذي سينسون فيه البطولة 
لأنه لا بطولة في وحود الفطرة 

الأبطال يأكلون اللحم ولا يأكلون الفطير 


هذه بداهة. 


0 الخبز 
كانت الأم الكبرى ما تزال ما وما تزال كبرى» كانت القداسة هي العاڑ غير 
النظور الذي حى عرشهاء وقد حجبتها سنين الزعامة والشيخوخة بحجب أسطورية» 
وسرعان ما تناقلت القبائل الأحرى هذه الشريعة» وصارت على رس کل قبيلة أم 
كبرى تحفظ وحدتها الروحية أو وحدة الدم فيها. 
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صار العاو الحقيقي-وسيصير-محرد أسطورة لإخافة الصغان كان أولاً خیف 
الکبان وقثلت صورته کوحش غير آدمي قاتل شرير» وتم تحريده من كل أوسمه 
البطولة. 


نسي الناس أنه هو من حلصهم بشجاعة من أكل لحم البشر» ليس هذا هو 
الأصل الذي حرج علیه الأصول لا يخرج علیها آحد. الأصل هو التحرع والعودة 
إلى الأصل ليست إبداعًاء ليست بطولة» لکنها مع ذلك فضيلة. 


وصار معنى الأفضل مختلمًا. 


لقد دفن الفهوم الأصلي مع حثة العاو التي تفرقت في أنحاء الأرض والسماء. 


1 ديك الحظيرة 
البطولة لا تنسجم مع الشيطان 
الشيطان لم يكفر بالإله 
بل بالبطولة 
إذا أردتم أن يكفر الناس بالبطولة.. 
إذا أردتم أن يكفر الناس بأبطالهم.. 
اجعلوهم يؤمنوا بالشيطان 
لا نعرف ما الشيطان 


أنا نفسي لا آعرف 
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فليكن شيئًا ما 
وص البطولة لا شيء. 


2 الخطأ 
مرت السنون وظهرت طفرات واستمرت طفرات وماتت طفرات. 


اضطرت الأم الكبرى للاعتراف بأن العظّمة القدسة نتاج حطيئة» امرأة خاطئة 
أغوت زوجھا بالأكل من اللحم ا حرامء ولم تكن استعادتھا ذات قيمة. 


وتحاسر بعض الشباب ونزعوا العظمة» بل ألقوها إلى الكلاب. 
لا يعرف أحد الآن: هل سيصير الكلاب بشرًا؟ أم سيعود البشر كلابًا. 


لكن هذا السؤال لم يشغل أحداء السؤال الحقيقي كان التالي: 
-لماذا آغوثه المرأة؟ ولماذا أكل هو؟ لماذا آحطا؟ لماذا الخطأ؟ 
لو كان الجوع هو السبب فأين الخطأ؟ 

ألم تفكروا بمذا؟ 

لو كانت هذه قدا العادةٌ والأصل...؟ 

لا.. لاء أنسيتم أن الأصل كان التحريم؟ 

إذن.. كيف؟ 


ا 














هنا.. ظهر للمرة الأولى» لا أعرف كيف أصفه لأن أحدًا لم یره أنا رأيته عدة 
مرات لكني كذلك لن أصفه» برغم هذا كانوا جميعًا قد أدركوا وحوده في لحظة 
واحدة: 

-(هو) الذي دعاها إلى اخطا. 

-من (هو)؟ 

-أنت تعرف من. 

-هل رآه أحد؟ 

-لا نحتاج لرؤيته. 

لو كنا نراه لما تدعَنا. 

-هل يخدعنا؟ 

-لا.. إنما يدعونا ونحن نخطئ. 

-إذن لماذا لا نراه؟ 

-لأنه ليس مثلنا برأس وصدر وبطن وأطراف. 

-وهل يعيش أحد بلا كل هذا؟ 

-هناك. . هناك کائنات لا نراها بلا أجساد. 

-من قال هذا؟ 

-هذا (منطقي). 

-ما معنى منطقي؟ 

-التفسير الوحيد الممكن. 

-وهل يخطئ كل من يسمع كلامه؟ 


ان 














-نعم» ويكون شريرًا. 

-ما معنى شریر؟ 

-ليس أفضل. 

E 

سمکنك اعتباره كذلك. 

-بل نتركه لتأكله الكلاب» مثلما فعلنا دیا مع العاو. 

-إذن نحن لسنا جميعًا أفضل من الكلاب؟ 

-نعم» بعضنا فقط كذلك. 

- إذن لم يكن آحدنا أفضل حين قرر ألا يبقى كلبًا؟ 

-نعم» ۸ يكن» بل حين لم يستمع إلى (هو)» حين (۸ يقرر). 
-إذن الناس نوعان: 

قرر» ۸ يقرر 

استمع» لم یستمع 

شرير» أفضل 

يمكنك أن تقول تبسيطًا: شرير وخيّر. 

-ما معنى خير؟ 

-مع ا خی عکس شرير: مع الشرٌ. 

-وما الشر؟ وما الخيّر؟ 

-(هو) الشرّ آما الخير فألا نستمع إليه وأن نفعل (الصواب). 


DO 














-وما الصواب؟ 
-الصواب.. الصواب هو كل ما يؤدي إلى أن نبقّى نطعم أطفالنا اللحم احلال. 


3 البيضة 
إن تقدم البشرية يتلخص في أن يكفوا عن قوشم (ماذا) وأن يقولوا (أين) 
إنحم يعرفون أنتحم (صاروا) ويسألون (من ماذا) 

ويجب أن يعرفوا أنم جاءوا 

وإذا عرفوا أنحم جاءوا سيسألون (من أين) 

البطولة تحيا في الزمان وتموت لو حرحت إلى المكان 

ضعوا البشر في أي مكان 

الطفولة تلعب قي المكان وتكبر وتصير قبيحة إذا تقدمث في الزمان. 


4 القفص 
-أبي» من اين جفثُ؟ 
-أنت ۸ تحئ؛ نحن كنا كلايًا ثم صرنا أفضل لأننا رفضنا أن نكون كلابًا أو ذثابًا. 
-إذن نحن أفضل ليس لأننا (عدنا) إلى فطرتناء بل لأننا أبدعنا أنفسنا. 
-لا.. أنت مخطئ.. أنت كثير الكلام أيضًا. 
-لكنني لست مخطنًاء أنا لم أستمع إلى (هو)» ولم أكسر قانون (الصواب). 
-حستاء نحن أفضل لأن لنا الروح» هي أصلنا وحقيقتناء وهي التي تميزنا عن 
الكلاب وغيرها. 
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-الروم؟؟!! 

-الروح. 

-ما الروح؟ 

-لا آدري لا أحد يدري» لكنك تذكرٌ أن (هو) موحود رغم أنه بلا رأس أو 
صدر أو بطن أو أطراف. 

-نعم. 

-الروح شيء كهذا. 

-الروح؟ 

-الروح. 


5 البشر 
الإنسان الذي لا يملك شيئًا لا يحتاج شيئًا 
والذي لا يحتاج شيئًا لن يعرفنا 
ضعوا في يد الانسان المفتاح وبوا الصندوق 
ثم أعطوه الصندوق وخذوا الفتاح 
احفروا فيه كالدودة 
علموه أن يحلكٌ هذا الموضع 
كلما أذ منه ملء کمّیه ازداد فراعًا 
لا تتركوه أبدًا يعرف عمقه 
الماء الا هو أفضل علاج للنحافة 
تخا تلك الناجمة عن الزهد. 


1ن 














6 وق 
انتشرث الأسوار. 
الناس الحادون اعتبروها ديانة» والناس ا ٰازلون اعتبروها موضة. 
صار كل شيء عليه اسم شخحص. 
ثم صار کل شخص عليه اسم شيء. 
وبعد أن تقدم الصيد صارت أدوات الصيد آغلی من اللحمء وبعد أن تعلم الناس 
الرغي صارت آدوات الصيد وأراضي الرعي هي أهم ملكية معروفة. 


وأصبح الناس يُعرفون بأراضيهم ومراعيهم» ولم يعد الإنسان ذاك الذي لا کلب ولا 


وت 
لا کلب ولا ذئب؟! 
الناس ا حادون اعتبروا ذلك کفرا والناس احازلون اعتبروه موضة قدمة. 
7وصفة للتخلص من النمل 
النمل نوعان: 


نمل له مدينة» وغل بلا مدينة 


ن 5ت 














النمل الذي له مدينة لن يحتاحنا 

والنمل الذي ليست له مدينة يحتاج إلى مهندسين 
أبيدوا النمل بذكاء 

دوسوا على قُراه واتركوه خارجًا 

الأغبياء فقط هم الذين يقتلون النمل ويتركون حضارته. 


رون 
كان قانون (الصواب) یحکم الناس» وهو لم ختلف جوهريًا عن قانون العاو الذي 


3 لأحل دعمه تقدیس الأم» وكان الحال يمكن أن يستمر على هذا. 


لکن الرحل بطبيعة ا حال هو مَن كان يملك أدوات الصيد وأراضي الرعي وقطعان 
الدواب» فإذا مات الرحل آلت الملكية إلى ابنته المقدسة وليس لابنه غير المقدس. 


وكانت الإناث بطبيعة ا حال قليلات الخبرة في إدارة الملكية مقارنةً بالرحال الذين 


يباشرون العمل» فاتمارت ثروات الأسر. 


وثارت الناس على عقيدة تقديس الأشی» ووقفت الأم الكبرى وحدها أمام 


الطوفان. 


وكانت هذه أول ثورة في التاريخ. 


E 














لن ينسى البشر أبدًا هذا الموقف. 


ثم تم تعيين رحل مکاناء باعتباره مقدسّاء وبالتالي باعتباره وان 
-لكنه غير مقذس. 

-لكنه أقوى وأحكم وأرقى حلفا. 

- م نعرف شيئًا من هذا. 

-لكن هذا (ضروري). 

ما معنى ضروري؟ 

-لولاه لاختل كل شيء وضاعت القبيلة. 

-ولماذا يجب أن يكون الرحل أقوى وأحكم وأرقى حافًا؟ 


-لأنه غير مقدسء ألا ترى هذا معى؟ 


0 وصفة لاستنناس النمل 
لكي يسكن النمل مدينتنا اصنعوا له مدينة 
بشرط ألا تكون مثل مدينته الأولى 
لو كانت مثلها لما احتاج إلى مهندسين 
ولكي يسكن مديتنا إلى الأبد لا تتركوا فيه مهندسي المدن 
علموه هندسة أخرى 
علموه قوانِينَ أخرى 
من الغباء أن تقتلوا النملات اللائي یذرسن المندسة. 
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0-زفاف جمامي 


بعد الثورة حدث اختلال مخيف كان علینا أن نتوقعه. 
لم يعد أحد يعترف بطفل من صلبه وکادت القبيلة أن تنهار. 


هنا قرر شيخ القبيلة ابتداع نظام جديد: 


-سنتزقج. 
ما معنی نتزوح؟ 


-أن يتقابل الرحال والنساء بشكل معلن» بحيث نعرف جيعًا أطفا مما بعد ذلك» 
بشرط ألا يشترك رحلان في امرأة واحدة» وبالتالي لن تکون بنا حاحة إلى شهادة 
المرأة . 

-وهل يجوز أن يتقابل رحل مع أكثر من امرأة؟ 

-يجوز لأنه لن يؤدي إلى اختلاط التسب. 

-فلنتزوج إذن مادمنا سنحظى بأي عدد من النساء. 

-انتظ لا تقل ذلك. وعليك أيضًا أن تعلم بناتك أن الزواج مصيرء وأن الرحل 
مقدس» وأن الخيّر طاعة. 

-هل إذا فعلث هذا أتزوج؟ 


-ستعتبرك أي عائلة رحلا فاضلاً أيها الأحمق وستتزوج من بناتھا. 
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1 القناع 
هل عرف الناس (الصواب)؟ 
عرفوه يا 1,000,000 
هل يفعل الناس الصواب؟ 
يفعلونه يا 1,000,000 
كيف نضمن ألا (يخرجوا) عليه؟ 
قل لنا یا 1,000,000 
خذوا من ملاحھم 
حذوا العينين الغاضبتین 
والبسمة الرحيمة 
رسموهما على نسيج واحد 
وأغلقوا به السماء 
ألبسوا السماء قناغ البشر. 


72رفس 
-(ه)؟ 
-(ه) قوي لکنه آقوی منا 


عظیم لکنه أعظم منا 
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غاضب لكنه أكثر غضبًا منا 

طيب لكنه أكثر طيبة منا 

لو كان له جسد لكان أكبر منا 

له عينان لكنهما أقوى من عيوننا 

وأذنان لكنهما أقوى من آذاننا 

وكلام أجمل وأحكم من كلامنا 

إنه (ه) الذي ننزف أرواحنا حين ننطق باسمه 
والذي باسمه سننال من کل من يخرج على الصواب 
(ه) هو الخير والیه سنرحع 

مثلما (هو) هو الشر ومنه سنفرٌ 

ونحن بينهما اما أقرب هذا أو لهذا 


أعرفتم أين نحن أخيرا وإلى أين سنکون؟ 
3 القاريخ 
موه الكتابة 
الکتابة فقط ولیس القراءة 
القراءة تمسح الکتوب 
وبحعله بلا قيمة 
الآن.. 


هذا هو آخر ما عليكم 


الآن ا حسد سيصير كلمة. 


نون 














4 راك معنی 

لا يعرف أحد بالضبط مَن اخترع الكتابة» لكنها لو لم تلاق هوّی في نفوس 
الجميع لما انتشرت وبقيت» وقد وحد الناس أتما ذات فائدة عظمی لحفظ الشرائع 
بعد أن كثرت وتعقدت, وتدوين العقائد والتاریخ» إضافة إلى سبب أهم هو توثيق 
العقود التجارية والملكيات وعقود الزواج التي هي أيضًا عقود ملكية من نوع ما. 

انتشرت الكتابة بشدة وسط احتفاء رهيب بھاء انتشرت بالضبط كانتشار الماتف 
احمول والسلع التكنولوجية في أيامناء وتفنن الكتَبَة في الاضافة إليها وتعدیلها؛ 
إضافة قاعدة نحوية» أو كلمة» أو تعديل حط أو حرف تمامًا كإضافة كاميرا أو 


مسجل أو راديو إلى أحهزة ا حمول اليوم» ولم يفطن الناس إلى الخدعة الأصيلة في 
طبيعة الكتابة. 


سوف يكتب قليل جدًا من الناس» وسوف يقرأ قليل جدًا منهم. 
فماذا ستكون فائدة الكتابة إذن؟ 


المعول. 


38 














سيتجسد المعنى كأنه رحل شرطة يسير بعصاه على رءوس الناس» وسيتحول إلى 
قانون أو عرف أو أخلاق, ثم يصير نظامًا ودستورًا ودولة» ورغم عشرات الإمكانيات 
التي يحبل بها النصّ إلا أن الناس العقيمة لن تقرأء وإذا قرأ أحد اتمه الباقون 
بالسفسطة والتعالي وربما المروق والانحراف» وبالتالي تظل النسبة السابقة ثابتة» أو 
الثابتة سابقة: (قليل يكتب: قليل يقرأ) كما هي» رغم شعارات العلم والتقدم 


ووزارات التربية والتعليم. 
5 نهاية التاريخ 
اليوم اکتمل عملنا 
لقد اعترع الناس المعنى 
شکرا هم 


شکڑا لكم تم لانکم صرخ على مهمتكم الصعبة 
الان انعموا بأبوتكم وأمومتكم للبشرية 

انعموا با إلى الأبد 

لأن البشر سیظلون أطفالاً لا يخرحون من (البيضة) 
وإذا حرحوا منها ضعوهم في (لقفص) 

ولو خرجوا من القفص ضعوهم في التاریخ) 
وأغلقوا علیهم بال(معنی) 

لقد سعدث بالتعاون معکم. 
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6يد متصة في عجين لا يفتمر 

هكذا انتهى التاريخ. ١‏ 

يحسب الناس أن التاريخ بدأ بالكتابة» أو على هذا اصطلحوا. 

لکن التاریخ-باعتباره صيرورة وحری يتبدّل في كل لحظة-انتهى فعليًا مع الكتابة. 

لقد ترسّب في أوراق الكتب كالحبر بعد أن يحفٌ. 

وحملثه الأوراق إلى الأوراق. 

ثم صنع الناس بالرواسب قصورًا ومعابد وسکنوها. 

ومرت آلاف السنين. 

جرد استنساخ لطبيعة وعلاقات القُوی ثم تکرارها في مسارات متصلة. 

بالضبط كما تضغط بيدك على كتلة عجين» وتحفر فيها يدا متصلة ثلائية الأبعاد 
دون أن تحرك أصابعك. 

التاريخ أيضًا يد متصلة في عجين اللحم البشري» لكنها رباعية الأبعاد مع إضافة 
الزمن. 

على أية حال فالعجین لا یتغیر في الحالتين. 

وکان من الطبيعي أن یفگر البعض في تخمير التاريخ. 


7 هرب القردة 
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كما كانت النبوءة» لم تنس القردة المثقفة ثأرها مع (الشعب)» لم تنس أتما 
استبعدث كالعدوى كي لا تمرضه؛ وظل الشعب يحتقر المثقفين, والمثقفون يحتقرون 
الشعب» وبرغم تشابه حال الشعب وحال القردة المثقفة في كثير من النواحي» إلا أن 
حال المثقفين احتلفت من عدة زوايا هامة: 


أولاً: کانوا يشعرون بالنبذ لا الاصطفاء. 

ثانيًا: لم يكن لديهم (هو). 

ثالنًا: لم يكن لديهم (ه)» بل (هههههه...). 

رابعًا: (وهو نتيجة لما سبق): لم يكن لديهم تحسید ثابت للشر في (هو)» ولا 
للخير في (ه). 

خامسًا: لم يكن لديهم ما غرف بالروح. 

سادسًا: لم ينظروا إلى أبي البشرية باعتباره حاطنًا. 


لکل هذا حدث كل هذا: 
أولاً: صاروا أكثر رغبة في التفوق واحتقار الضعف. 
ثانيًا: ظلت لديهم معايير الخير والشر نسبیق مما دعم النقطة السابقة دعمًا قويًا. 
ثالنًا: لم تكن لديهم أي ظلال لفكرة الخطيئة الأصلية سواء في التاریخ البشري أو 
الفطرة البشرية. 
وتلك النقاط الثلاث صببن في نقطة واحدة هي: النسبية الأحلاقية مع مطلقيّة 
السعي إلى التفوق. 


می 


- 41 - 














ما سمح بتشظي المعرفة في كل اتحاه ومذهب» صحيح أتمم تعلموا الكتابة من 
(الشعب)» إلا أتهم استخدموها بشکل أكثر إيجابية بكثير» عكس حال الشعب 
تمامًا. 


فقد راجع القردة المقفة كل ما سبق من مراحل التاريخ» وأعادوا التفکیر في 
مفهومين: 

1-المنطق: حين استعادوا المحادثة: 

-من قال هذا؟ 

-هذا (منطقي). 

-ما معنى منطقي؟ 

-التفسير الوحيد الممكن. (فصل 22) 


2-الضرورة: وذلك حين استعادوا ا حادثة: 

۸ نعرف شيئًا من هذا. 

-لکن هذا (ضروري). 

ما معنی ضروري؟ 

-لولاه لاختل کل شيء وضاعت القبيلة. (فصل 28) 


واستنتج الثقفون أن المنطق-في هذا السياق-يعمل عکس الضرورة أحياناء 


وبخلافها دائمّاء فالمنطق استنباط محايد نظري» أما الضرورة-في ا حادثة السابقة-فهى 
أداة نظرية لتحقيق منفعة عملية. 
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الثاني» بل استعملوا الأول ما دام يخدم الثاني» أي ما دام يخدم مصالح السائدين 
منهم عليهم بالدرحة الأول. 


أن كل ما يدعونه من (خير)» و(شر)» و(روح)» و(هو)» و(ه)» ورکتابة)» 
و(معنى) ليست إلا مبررات لأفعال ومصالح قوی بعينها. 


تمض القرد الثقف فوق صخرته في ا جحبلایق وصاح قي غضب: 
-هولاء مزیفون مزیفون. 


21-8 
كان من الطبيعي أن يكون آول عمل ثوري للقردة الثقفة هو صناعة آلة 
00 تحفظ للمنطق کینونته ا حقیقیة باعتباره استنتاجًا محايدًاء وتختبره وفق 
مقاييس ثابتة» برغم طابع النسبية القيمية الشائع الذي رأيناه» وهكذا زرع القرود 
النخیل على حزر متحركة في بحر هائج» وهي المعجزة التي ۸ یتصورها الشعب. 


نظر أحد كتبة الشعب إلى هذه الالة وفكر.. 


E 














إن اتباع الاستنتاحات ا حایدة باستمرار یصل بنا إلى حقائق صحيحة وصادقة 
فعلگ لكن المشكلة أنما ستكون قليلة جداء لن تخبرنا بأي شيء حول (الصواب)» 
و(الخير)» و(الشر)» ورالروح)» و(هو)» و(ه)» ها سيؤدي إلى انھیار کل ما بنیناه. 


ليست المشكلة فقط في الاغیار بل في صعود قوی حدیدة. 
سنکون نحن والقردة سواء. 

نحن والنساء سواء. 

نحن والفقراء سواء. 

نحن وغیرنا سواء. 

وهنا.. فگر الکاتب أن يستدعي (ه). 

الفروض أن (ھ) هو الذي يستدعي من يشاء طبقّا لتصورهم عنه. 


لکن العکس هو ما حدث غالبًا. 


واستطاع عن طریق (ه) أن بحطم الآلة باعتبارها مضللة وفاسدة» وقادرة على إلغاء 


وجود (ه) نفسه. 


م يسبق لاحد أن هزم (ه). 
9 الطين 
قبضَ أحد القرود قبضةً من الطين» ورفعها صائحًا: 


-فلنفضح کائناتھم التي ۸ يرها أحد» الحقيقة هي ما نحده في أيدينا. 
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وحين مع الكاتب هذا الكلام فگر.. 
لو انتشر هذا لتبخرث (الروح)» و(هو)» و(ه)» وتحطم کل شيء. 
ومرة أخرى حلكٌ الكاتب مصباحه لیصعد (ه). 


ضرب (ه) قبضة القرد فتناثر الطين على وجهه ووجوه القردة الذين تصايحوا 
وتقافزوا في الجبلاية» فصفق لمم أطفال الشعب في الرحلة المدرسية» ورموا شم بالفول 
السوداني وال موز. 


.وم وس 


40-رو-ور 
صاح أحد القردة: 
-ما دمنا ‏ ننجح في غزوهم بآلتناء ولا في نقض أبنيتهم الشفافة بقذفها بالطين» 
دعونا نقدم لحم التفسير الحقيقي لما هم عليه. 
-التفسير الحقيقي هو: الثروة. 
-الثروة التي نحانسٹ معها الثورة» والتي بسببها صارت المرأة قِرْدة مثلنا. 


مع الكاتب هذا الكلام» وأعدٌ لنفسه كوبًا من الشاي الثقيل» وقضی الليل 
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لو افترضنا أن عرف الناس هذا سيعود کل شيء إلى أصله» کل شيء ملك لكل 
أحد» وبالتالي ليس ملكا لأحد, ولتغیر مفهوم (البشر) أصلاً» وربما عاد إلى ماکان 
عليه في عهد العاو البغيض. 


كما أن المرأة ستشارك الرحل في كل شيء ويفقد الرحل الخادمة والطاهية والمربية 
والمرضعة ا حانیةء والتى أحيانًا تلعب دور الممرضة والغانية. 
راحعَ الكاتب الفصلين: 28-26 وتأكد له هذا. 


إذن الحل استدعاء (ه)» لکن المهمة أصعب قليلاً هذه المرة» نحتاج أيضًا إلى 
تحریکه» رما يمكننا ذلك بعجلات كبيرة عريضة كالبلدوزر نستوردها من القردة المثقفة 
الي صنعت کل شيء. 

جاء (ه) ووضعه الكتبة في مواجهة القردة» فظن الناس أن القردة تريد مهاجمة (ه) 
نفسه الذي يحركه الكتبة في خفية» فرفضوا كل ما قام به القردة من تفاسير معقدة 


و حاولات لإقناعهم. 


ظلت القردة تقفز وتضرب برءوسها وأرحلها الأرض من الغیظ. فظنها الناس تلعب 


وظلوا یضحکون. 
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1 الأظافر 
تمض قرد عنيد» وهتف: 
-هناك حل آخرء نفضحهم ونقشر عليهم الخير والشر» نكشف ما تحت جلودهم 
من صراعات الدم واللحم. 
-نبين لهم أن خيرهم ما هو إلا مصلحة القوي فیهم. والتي تقنّعت بماكياج 
الفضيلة والجمال» كالعاهرة المنشّبة والعجوز ا تبوٌحة. 


لو فقد الناس المعنى الثابت المتجسد للخير والشر لانقلب كثير من المعايير» سيعود 
عهد العاو الذي نخاف منه» سيعود معنى (الأفضل) و(البشر) إلى ما كان عليه قد 
حدّا» وسيتحرر الناس من الکھنوت واللاهوت والحبروت وال رموت وا ملکوت . 


0 3 ۰ لہ میں[ لو یرجھ 
ظل الكاتب یردد بدون وعي: ژوت. ووت؛ ؤُوت!! 


ثم تنبّه فقال: 


-يجب تقليم آظافر القردة. 


استعان الكاتب ب(ه)» وكان له ما أراد» لکن من أجل القضاء على النطر حذریّا 
ضغط الكاتب عليه لكي ينزع أظافر القردة أصلاً استبشع (ه) هذا الطلب» هذا 


AF 














المشاكل الدموية تستدعى حلولاً دموية. 


ظلت القردة تبكي تمحارًا وليلاً وأيديها وأرحلها دامية» هذه المرة ۶ يضحك أحد 
من أطفال الرحلة. 


2 صكصالوطيقا 
كان القرد يبكي بالدم ازدرد دموعه واستنشقهاء وقال: 
لم يبق سوى حل وحيد. 
-إهئ.. إهئ» قد جربنا کل شيء: الآلة» والطینء وررو -وْرَ)» والأظافر» ماذا 
بقي؟ 
-الصلصال. 
-إهىئ» سنحاول يا زميل» سنعيد ترطيب الجبر» سيبدل الحبر أشكاله إلى ما لا 


استمع الكاتب إلى هذا وقبض على قلبه» سب ولعن» ثم ظل يفكر محمومّاء لو 
حدث هذا لا صار على الناس أصلاً تعلم القراءة لیخرحوا على التاريخ» لأنه لن 
تكون هناك أهمية للكتابة» ثم تنهار الأبنية المستنسّخة في عجين التاريخ» وهي كارثة 
لا حل ها. 
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استعان ب(ه)» فجاء (ھ) وجقّف السحب والبحار والأنمار وغدد اللعاب» ظلت 
القردة في قيظ الظهيرة راقدة على ظهورها على الصخرة تنضجها الشمس» حتى 
مات أكثرهاء ومّن عاش بقي في قفص انفرادي يصيح ويعوي كي يظفر من الأطفال 
ببعض الموز. 


3 اللعنة 
وقف فت وفتاة شابان جوار القفص» وقال الفتى: 
-هذا القرد يشبهك» خاصةً في حركات يديك..! 


فنظرث له الفتاة في دهشة غاضبة» حت القرد شعر بالخجل» لكنه اشتعل بمشاعر 
معقدة, الخجحل لأجل الفتاة» لأحل الفتی» من الفتى والفتاة» الغضب. الغضب» 
الغضب. ملعون يا موز» ملعون يا فول! 
وقي ثانية كان قد أفرغ دفقة ملتهبة من مثانته عليهما. 
4-ضوء 1,000,000 ت 
كان الکاتب قد فرغ من آخر صفحات کتابه الأخير» ففرد ظهره على فراشه في 


راحة ضمير» أطفاً المصباح» وبدأ یذوب. 


هنا.. شق الظلامٌ ضوء باهر حادء کسیّف من المعدن البراق» ارتحف الكاتب 
3 شلات بغطائه تلقاتیا» وم یقدر علی النهوض من المفاجأة. 


- و4 - 














وٹی ظلام الحجرة الثقيل بدأ يتكائف شيء» شيء مهول له ذراعان ومخالب وقرون 
وعينان بارقتان» نشأ في تدرّج سريع مذهل من الظلام نفسه ثم تقدم نحو الكاتب 
حتى صار على رأسه رافعًا ذراعيه» وبصوت عميق مدوٌ قال: 

۔عاؤوو..! 

-أنت؟! ک.. ک.. كيف عدت؟ 


-العاقٌ لا يموت يا مولانا 
لا عوت. 
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شرا بے 


هف 














1-القهوة السويدية 
قابلثه في أحد المؤتمرات الدولية» لم يعرف أحد الدولة التي كان مثلھاء أو اللكنة 
التي كان يتكلم با الإنحليزية» ألقى أبحانًا عجيبة» ورد على الأسئلة بإجاباتٍ نحرست 
ثم حلس على المقهى أمام البحرء یدن ویجرع القهوة السويدية الخفيفة المرّة. 


كنت لا أتحمل المرارة في شبابي» ولهذا لم اکن أحب القهوة. 
جالسته عدة مرات» كان يصمت حت ينتهي سيجاره متأملاً ما خلقه من عوا م 
الدحان التي تمتد دون أُيدٍ في الفراغ» ثم يبتسم ابتسامته الغامضة. ويقول في حنان: 


-أنت شاب وفتن» وطذا تبدو لك الأشياء الحلوة حلوةًء والأشياء الب مب 


جرع من فنجانه كأنه يملا من القهوة القلب مردفا: 
-ويومًا ستفهم أن القهوة السويدية هي أفضل قهوة في الكون. 


ووضع فنجانه بحركة حامعة» نظر لي بعينين صريحتين» ومس: 


-سترایي» سترانی . 


وحين نمض راحلاً عرفت من هو. 


پ کات 














2-الجميل والبحر 
أمام بحر الشمال الأسطوري شعرت أنني فاتن» كانت فتاق التي تكبرني ببضعة 


أعوام تقول أنني لو شعت أن أغوي امرأةً فما علي إلا أن أبتسم. 


مرق أيها البحر بشرتك الشفافة كما تشای وانزف منها كل مخلوقاتك الخرافية» 
واکسن بجلدك أعضاء العراء» ارکب السفن وارتد الأشرعة» اغسل هيكل الأرض 
الحجريّ ما تبقى حوله من لحم البشر. 


افعل هذا مره كل يوم. 
أو أكثر من مرة. 

3-الشجرة 
قال لي: 


-أنت شابٌ وفؾعء ولهذا فسوف تغويك امرأة» وسيمفونية» وقصيدة شعر. 


احذر الأثواب لأن النساء لا يحتجن إلى عيون. 
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الشّعر مكروة بعد الخليقة وحرامٌ قبل الخلود. 

سأعرف أنك أكلت من المرأة حين تلطّخك الأجنّة. 

وأنك شربت من السيمفونية حين تبللك الدموع. 

وأنك سكنت القصيدة حين یقشعڑ حلدك کالصوف المنفوش. 
حين يبدو عليك کمعطف. 

حين يبدو عليك کمعطف لیس معطمّك. 


4-الإنجيل 

فتحث صفحة الحريدة» فوحدث مقاله: 

-لي جريدة واحدة» يتغير العام وهي هي» تزول السموات والأرض وهي لا تزول 
في البدء كانت الجريدة» والجريدة صارت جسداء والجسد أحفظه في الأرض تاه 
وقي السماء في ثلاحة» وبين السماء والأرض في كواكب بحارها وأمطارها من 
الفورمالین. 


5-الثالوث 
قال البحر: 
-دعك منه ومن المرأة. 


قلثُ: 


-أنا مغك ام او المرأة رجا » ومعه طفا . 
مراه» ومع رحل» و 


وانت معي وحش» ومع المرأة امراة احری» ومعه بجر . 
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وهو معك هو ومع المرأة هو» ومعي هو. 
فليكن هو هو 

وأنت بحرا 

وأنا-يا بحر-طفلاً. 


6-غريزة أساسية 
لما ترقل حلدي» وصرت اجره حلفى» وأللمه حول وسطى» وأدسّه 5 النطاق» 
عرفني» واقمني» وغفر لي وقال: 
-ستصدق في الخطايا القادمة أن الجلد کائن حي» وأنه قد يهجرك في الجحيم» 
ويصحبك ف النعيم» لا تغسله ولا تنشره إلا تحت سطح الليل. 


لم أسمع البقية لأن الجلد كان يخفق كالثوب الذي تعصف به الريح على مشجب. 


تلقث حولي» فرأيت حلد امرأة معلفًا على مشجب آخر وصاحبته جالسةث ف 
الركن تقرأ ديوانًا لفكتور هوجو. 


7-لا شیؤنا 
بعد آن اكلث غطیث اة الى ابتسمت ل حطرایت ین شفتیها علامات اسان 


التي قضمتها با مر واحدةً. 


حمست لي: 
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-لا شيء سيعرى الآن. 
لا شيء سيطفئك. 

لا شيء سّ.. 

منذ الآن.. 

لا شيء شيءٌ. 


لا شيء لا. 


كان حسمها يتغير إلى لونٍ داكن وهو مکشوف ف المواء» وحروخ. 


8-الإبريق 
بعد أن شربت غطيت الإبريق الذي يريد أن ينكسرء حاول السقوط کنیرا لكنني 
كنت آلقطه وأضع حول المنضدة الوسائد» وأرٹی حيوان الاسفنج» وحين یٹس تكوّر 
وانغلق وصار كرةً من البلور وئرةٌ من الماء الذي تحميه قشرة الزحاج» وحين شقني 


العطش ولم أستطع كسره ألقيته على الأرض» لکن الاسفنج كان قد استعمر العالم» 


كنت أكسره ولا أكسر شيئًا. 

وكان کل شيء یکسرنی ينكسر. 

لکن الإبريق شق بالعطش كل شيء. 

وت أباريق صغيرةٌ في كل منها قطرة تنزف من خَلّق العالم. 
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9-على الطراز القديم 
بعد أن سكنث قال الجلد: 
-منذ الآن هذا البيت جلدّك الشتاء القادم سيسقي كل الفصول؛ احتر لك بیئّا 
ثقيلاً ولا تحرص على اتّباع الموضة. 


بعد أن تركني جاءنٍ الكهربائي يعتذر حين أصاب وريدًا في علبة الكهرباء. 


0-الألسن 
سألني حين علقت على لكنته العجيبة: 
-كم لغةً بحید؟ 
-تعلمت ثمانية ألسن ولم أحد منها سوى اثنين. 


أشعل سيجاره الخامد دون نار» عاد يخلق من الدخان ماکیتّات العوا م القادمة 
بعين منتقدق ثم قال بلكنة يتصاعد منها الغيم: 

-لا تنس العربية لأتما العحین الذي یربط أحجار مسجدي السيدة وا حسین, لا 
تنس الإنحليزية لأكما لغة من لا لسان له لا تنس الألمانية لأنھا لغة الشيطان» لا تنس 
الفرنسية لأتما تصبغ الشفاة بلون الأحبّة المفضّلء لا تنس الإيطالية لأتما لغة النجوم 
ومدوّنات الموسيقى الكلاسيكية» لا تنس اللاتينية لأنما حفورة في کبد کل حجر من 
أحجار کنائس العصور الوسطى القدسة, لا تنس اليونانية لأتما لغة آلمة الإغريق التي 
كانت أذكى من أن تعيد خلق من خلقوهم ليخلقوهم. لا تنس الفارسية لأتما لغة 
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ملائكة الموت الذين قد تحتاج للتفاوض معهم ولا تنس القشعريرة لأا أصل 
اللغات» وبما تستطيع التفاهم في المؤتمرات الكونية» وورش العمل السماوية. 


1 کوزس 

حاولت فهم سر هذه اللغة» فتحت كتاب قواعد ومعجمًا وبرةً منتفخة بجنین 
الفكر ا حفوظ في ا حبر وحلست في دفء المقهى أدرس على وهج الشمس التي 
تشرق من الفحم» وشعاع الشمس الذي يطل مع كل ريح بين طيات الغيوم 
المتفحمة» قال دون أن يلتفت إلى شيء أو مكان أو زمان: ۱ 

-اللغة تحتاج إلى مارسة» إذا أردت تعلمها ابحث عني ساعة الفجرء انظر لي كما 
لم ينظر الناس» سأرفع رأسي من البحر في آحر ساعة من اللیل» انزف من قدميك 
الحافيتين على الصخورء انزلق فوق الطحلب الشرير المترتص» ا مغ وسوسة سرطانات 
البحر وهي تمرق بين قدميك ف الظلام» تحمدٌ من البرد احتنق من سكين الريح 
الصرصر التي تذبحك. ابحث عن أي ضوء ثم اعرف أنك الآن أعمى» ابحث عن أي 
أحد ثم اعرف أنك الآن الوحيد الذي عثرت عليه» احتضنْ ضلوعك بذراعيك 
لتعرف أنك بلا ذراعين» قف قبل المزيد من التورط لتعرف أنك بلا رحلینء حيشظٍ 


ستجيد هذه اللغة» سيان أن أعذبك أو أرحمك ما دمت تنشد الرهبة. 


2-المقشعرّات 
بعد أن تعلمت اللغة دار كل ما دار من حديث بيني والبحر» وتركني اج یلد ثم 
صرت أجده أحيانًا متطحابًا مقشعرًا على الصخور الرطبة وسط إخوته من الطحالب 
المقشعرّات . 
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3-اغتراب 
قالت لي فتاتي التي تکترني بأعوام: 
بل ۶ كتف بالدراسة ف الجامعات احلية» أنت تحيد لعةً قدلهمة يتكلمها الطحلب 
ولحاء الشجر وجلدنا غير العاقل» عليك أن قاع برامج المح الأحنبية. 


-أنا هارب من جلدي؛ وسأسافر إلى حلدك» حق لو كانت تکالیف الروح عالیة 
هناك, لو لم آحد ثُوبًا يظللني سأكتفي بالبیت بين حدائق الزغب وضفاف العروق. 


4-تمارین صوتية 

-أريدها 

(أعلى قليلاً) 

-أريدها 

(بوحشية) 

-اااریدھا 

(بعاطفية) 

-أرييييدها 

(بفخامة) 

-أريدهاااا 


(بسخرية) 


۔ وہ ۔ 














-ارززریدها 


(عوت) 


ا 
(شكرًا شكرًا- تصفیق) 
5-الموسم 

حاولث كثيرًا لکن جلدها كان يتقشر عني في كل مرة» كانت تلفظني وتطرحني 
مثل الثمرة» فشعرت نحوها شعوري نحو الشجرة. 

كلما مڑ جوارنا رحل أو امرأة جمعني فی جيبه أو جمعتني في حجرها. 

الفلاحون يحسبونني نبا مستوردًاء والمهندسون الزراعيون يحسبونني لقا ورائيًا. 

تشبشت بحضنها لکن فروعها كانت تھتز کثیرا. 

سقطت على الأرض قبل أن أنضج» أخضرء ليس لي حذور» لست مُتَدَرئًا كغيري 


من هم تحارب عاطفية» ولیس ۳ بذور لأبعث من الأرض بعد أن أموت وأتحلل 


وأدفن ي التربة. 
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6- کومیدیا سوداء 
آریدهاهاهاها 
هاها هاها 
ها هاهاها 
هاهاها ها 
ها ها ها ها 
ھ هر همه اا 


اھ ھ مها م 


(شكرًا شکڑا- تصفیق) 


7-ديوان في رواية 
كان طسو 
كان لية» 
وصراخ الريح يُطفي کل بحم » 
في العیون 
وأنا کنت.. 
وکانت 
-من زمان - 
7 ۱ 
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4 


حاصّةٌ 

حين أكون 

حين أخرُج 

واقفًا مستعرضًا ؿ الإرادة 

كان رأسى في الوسادة 

غير أن املع حولي كان سج 

كنت آغلي داحلي تحت الحفون 

یا ا بد 

كان حسمي ینَثنخ 

وسريري ظل يهذي في انقباضات الولادة 
كنت آغلي حول عظم ۲ 

فوق نار الحلم أطهيني مرا کل يوم يمن سنين 
غير أن لسث أنضّج. ! 

د تند بد 

كل عضو یتلقی في الواحغ 

لاعقًا متي كجائغ 

غارفًا مقي الصحون 

كنت أغلى تحت حلدي بالفقاقغ 
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تون 


6 
: 
۹ 
5 
ما 


یت مجر 

بين غيم یتلقی في ماء الغائمينْ 
كنت أرفو سطح جلدي» 

ثم أمحو كل ما فار عليه 

من منام بالغ البعد » 

ومزعج 

وعلى مائدة الإفطار عدث الآنَّ شخصًا ما حديدًاء 
کل شيءٍ صار أَبَخْ 

غير أني حين عریث طعامي 
كان في الأطباق جلد مقشعدٌ 
بانتظار الآكلين.! 
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8-تَفَدٌ 
ترك بصماته على كل شيءٍ أعمالاً فنية» عدل من وضع الفحم الذي كان يلتهب 
في مودة وبراءة بأصابع تتمسح فيها النار كالقطة الصغيرة» وقال في خبرة: 
۔القوافی تخدش في الجلد كالأظافر لكنها لا تنغرس فیه اترك الأظافر مرتشقة في 
جلد المستمعين أفضل» حلخلها قبل الالقای أما البحر فهو مال لا یطفی العطش؛ 
آقترح عليك أن تدع بحور الشعر وتتعلم أنماره» فتربتها أكثر خصوبة حول الصبّات 
وما يليها من أذن سطی وداخلية. 


9-كتابٌ في رواية 

© المرأة ليست دائما شجرة» ليس لأتما بلا حذور وحذع وفروع وأوراق وأزهار 
ولحاء» بل لأن الرحل ليس دائما ثمرة. 

٭ الرأة لم تعد مخلوقًا جميلا» في عصر ما بعد الحداثة وتفكك النظريات.. المرأة 
صارت خلوقًا غزيرا. 

9 الغزارة مقولة شعورية أوليّة تعبر عن الک والأطفال فقط هم الذين يفهموغاء 
في حين یُعدٌ الكيف من أعراض البلوغ. 

9 الغزارة هي البحر العظيم الراكد الذي تسبح على سطحه الحلود المتطحلبة» 
والطحالب المتجلّدة» لا يبدو سطح مائه من اكتمال بشرته» القشعريرة هي 
الموج» وأنا أحيد السباحة. 

٭ الأطفال كذلك یجیدوتھا۔ 
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0مناقشة 
أعاد بأصابعه التي تضيء في اللهب قطط النار الصغيرات إلى ححرهن في وهج 
الفحم وذلك قبل أن بل الليل رمادًا في الجمرة» وقال باهتمام: 
-تأثير الفکر البشري يظهر بقوة في الفصلين 2-1, لکن الأصالة تبدو في 
الفصول التالية» أحتلف معك في أن لمرأة لم تعد مخلوفًا جمیاگ أعتقد أنما ل تعد 
مخلوقًاء لكنه احتلاف في وحهات النظر على كل حال. 
-أشكرك يا سيدي على اهتمامك وما أضعته معي من الأبدية. 


1-الخلول 
قلبي بين رئ کاللب بين دفتي ا محارة» قلبي كائنٌ رحو يخرج أحيانًا لیتمشی على 
كل شيء ليحس مباشرق وأحيانًا يصطاده الناس كي يأكلوه» يفرغونه في الطبق 
ویرشون عليه اللح» لكنه يهرب دائماء ولهذا يعود إل أحيانًا حامیّا أكاد لا أحتمله. 


2- القندیل 
اقترحت علی فتاتي التي كانت تكبّرني أن أرتی قلي في حوض زحاجی كيلا بهرب» 
قمت بهذا لکنه آزاد اكتثابي» شعر قلي بالحبسة والوحدة, ربيت معه بعض الأسماك 
وانتظرت. لکنه نبذها وهي تتساءل عن سلوکه النطوي المستمرٌ؛ صنعت له لعبًا 
ونباتات مائية» لکنه ترکها إلى ركن ا حوض لقد أدرك کینونته الحقيقية أخيراء ظلٌ 
يسبح في الحوض على الجدران والأطراف» وحيدًا.. شفافا.. سامًاء وأدهشني أنه 


يضيء. 
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3-المرجان 
ما غمر الطوفان البلد بقيت في منزلي ولم أخرجء إنه طوفان وسيمرٌء طوفانٌ عاديّ 
سوف تكتب عنه كل الحضارات ويرد في الكتب المقدسة ويُفني البشرية کلھاء عشت 
عشرات السنين حتى انسحب الماء» الحوائط الحجرية الصلبة المتشعبة والزاهية كانت 
تحميني من المتطفلين» وكادت أن تُغرق السفينة الوحيدة بكل ما عليها من متاحف 
الكائنات البرية. 


4-الحفرية 
بعد آلاف السنین جاء النقاد والباحثون» ینقبون في قمة الجبل التي كانت قاع بحر» 
بدوث لهم بين صفحتين ورد حافةً كانت يومًا يانعة بين حبيبين شیخین, كانت 
ألواني زالت ومنظاري الط تاكل» فبدوت لهم بالضبط كصورت في بطاقة الرقم 
القومي» أبيض وأسود ومنطفنًا ولا أرى بوضوح» وحواري رأس توت عنخ آمون 
اللامع الملؤن الذي لا يؤنب ضميره أنه صار عميلاً للنظام. 
5-موسی 
هذا نی آخر» حرج إلى البحر مع بني اسرائیل جری خلفه حیش من فراعنة 
الرسوم المتحركة الذین غادروا آوراق العملة وقطعها العدنية وكافة طوابع البرید والرموز 
الحكومية» وحاولوا منعه. 


كانت معه عصا خارقة فیما آذکر. 
جاء البحرّء فرفع عصاه وهوی لیحفر طريقًا للعبور. 
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ل یر في الظلام الِلدَ على سطح الای ورعا حسبه طحالب. 


حين صحوت بعد قرون وجدت علامات العصا قي جلدي» حطين أزرقين بینهما 


اة تك اة 


لم يغب هذا عن عين الحكومة التي ظلت تضربني بقسوة لتشوّه النجمة وتحاول 
فكها إلى مثلثين من حهة» ولتطبع في حلدي الفراعنة الزاهين على العملات والطوابع 


والرموز من جهة أخرى. 
6-عیسی 
المسيحية ديانة رطبة منخفضة الحرارة تحتاج إلى أقوياء التحمل» أو من كانت 


لديهم معاطف جلدية میکة وفراء ساخن. 


أدحل الكنائس لأنني أحب مشهد الأطفال يوم الأحد وهم يرتدون ملابس العید» 
ولا يفهمون الكلام الكبير في كل الأديان عن الله. 


في ذلك الصباح حین انخفضت حرارة المسيحية قرب الصفر كان الأطفال المدثّرون 


في ا یلد والفراء يلهون قربي» ولا یعاکسوننی لأنني أرتحف وأبدو مريضًا. 
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في الأحد التالي اشتريت جلدًا میگا وكومة من الفراء» وحلسث فوق النحیل» 
وضعت الحلد والفراء أمامي» وتربعت أمامهماء وظللت دق راح فوقهماء وأدعو 
الصغار لمشاركتي الدفی وصاروا يعاكسوني لأنني عاملتهم بأبوة. 


7 محمد 
الإسلام ديانة مرتفعة ا حرارق ولهذا کت المسلمون الماء والثلج والبرد. 


حين قررت الحجرة إلى آوروبا لم آحذ معي إلا حجرًا صغيرًا كان مدفونا في الأرض 
احاورة لمسجد السيدة» أحذته في حضنى ومسحت عليه» وطویت حوله ملابسى» ثم 
رحلت. 


كنت نرةً حضرای لهذا زرعت الحجر ف وترکته یجفف عصارق» يشرب من 


ضفاف ريقي» لأننی أريد أن أصوم. 


علا الأخضر وحه الحجر في البداية» ثم شق قلب الحجر وعمّره بحديقة عظيمة 
صغيرة حدّا حدًا» فيها كشك موسيقى أسمع منه نبضاتٍ کالقلب. وفيها أصوات 
عيالٍ يتصايحون في لعب الكرة والعسكر وا حرامي. 


أحب قومي الحجر فأتون بحجارتهم» وصارت فيها كلها حدائق كثيرة صغيرة جدًا 


حدا. 
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أقنعتهم بدبلوماسية أن يأتون بحجارة أصنامهم» فصارت ها كلها قلوب من شجر 
آحضر وزهور» وقامت وغادرث الكعبة. 

أقنعتهم أن یدخلوني الكعبة» فصار كل حجر منها له قلب من حديقة فيه كشك 
وس وال سرت لگ اتا رش يسنن الگ اب رسک 
وأصوات اللعب. برغم أنني تهت على أهمية ذلك أكثر من مرة. 


النحل الشمعية. أتقبب ليدوّي في داحلي جهورياء ستريو» ومضاف إليه تأثير 
الصدى. 


يفرد يده على صفحتي؛ ثم يقبضهاء لکننی أسيل دائمًا من بين أصابعه مع صوت 


خرير. 
حين أسمعه كثيرا تتحول أذناي إلى مقرنصتين مقعرتين من الغضروف» يسيل 


عليهما العسل. 
أنا أحاف التّحلةً. 
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9-الجولة الأولى 
كان يجيد اللعب بالبيادق خاصّةً في حين كنت أحاول تمهيد الساحة من أجل 


هجوم الوزير. 


كان يعرف كل مداخل ومخارج الرقعة» كان یقتم لونه في الأسود حتى لا أراہء ثم 
يبيضٌ تمامًا في الأبيض فلا أميزه» كان يرق تمامًا فلا ألاحظ منه انبعاجًا فوق 
السطح» كما كان يجيد المشي على ال خطوط الفاصلة بين المربعات» وعلك القدرة 
على النفاذ إلى إطار الرقعة فلا أملك حصاره. 


مع ذلك لم أستشعر منه الخصومة. 
لا آفهم كيف» الأمر أكبر مئی. 


كان مَلگە يقطع مسافات خيالية رغم أنه لم يكسر قواعد اللعبة» ولم يكن أمامي 
سوى هذا كي لا يحاصرنئي: مددت يدي» وتغلغلث تحت الأبيض والأسود محاولاً 
تحريك القطع» لكنه لاحظنیء فضرب على يدي كي أسحبهاء وقال: 

-الغش له قواعد» وله ملوك ووزراء وعساکر, في الحكومات العسكرية يجب أن 
تكون أبيض أو أسود حتى تتماهى» لا تكن مرکبّا منفصمّا متناقضًا مبتكرًا فنائاء لا 
تكن إنسانًا وإلا رأوك بمنتهى السهولة. 


وثي النهاية وقفت وحدي وسط عساكره وكل هؤلاء الوزراء الذين ۸ أعرف من 


أين أتى بھم. 
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0 -الجولة الثانية 
كانت القواعد الكثيرة تسد طريقي ولا تترك لي مهربًاء كانت الرقعة تقشعرٌ من 
تحتي» كانت تغتالني» اهتزت انفتحت» وأنا آهوي. 


من قاع الماویة ریت بيادقه ينظرون في فضول إلى حسمي المْحطّم برءوسهم الصمّاء 


بدون عیون. 


1- الجولة الأخيرة 

تركني في قاع الماوية» دفع حسابه وحسايي أطفأ سيجاره» رأيته من ااوية يتأهب 
للمغادرة ويقول: 

-لأنك شاب وفع فسوف تصعد 

سوف يهزم شبابُك الیأسَ 

سيهزم الوحدة 

لأنك شاب وف 

فسوف تمزمني ذات يوم 

وسأكون سعيدًا 

أنك صرت في يوم من الأيام بطلاً 

أنك صرت تعبر البحر 
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سبيلي 

بطلاً في سبي 
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1-الفصل الأول 
یتحدث هذا الفصل عن قضية قد لا يكون لك شأن بماء هي أنني لا أستطيع 
المذاكرة لرسالتي العلمية إلا بالنهان كما أنني في العادة لا أنام ليلاً» ما يفرض على 
أن أرتبط بالقهوة ارتباطًا روحيّا محوّحًا داكنًا. ذكر الدكتور (عبد الرحمن بدوي) في 
أحد كتبه أن أول من اخترع القهوة هم صوفية الإسلام لكي يتمكنوا من السهر 
للذكر ليلاً» فهل كانوا یتصورون أن تصبح القهوة مشروب الباحثين الفلسفيين لكي 
یتمکنوا من المذاكرة نھازا؟ 


على أية حال ينتهي هذا الفصل بأننی-لکل ما سبق-كثيرا ما أغفو أمام الكتب» 
أغفو لثوانٍ فقط. هذه الرواية بالكامل تحدث في تلك الثواني. 


2-الزرکشي 

"الشيخ العلامة المحقق أفضل المتأخرین, برهان المحققين, كهف الأئمة 
والفضلای زبدة نحارير العلمای شيخ الإسلام وعمدة فضلاء الزمان, بدر الدين 
أبو عبد الله محمد ابن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي.. 


"عاش الزركشي 49 عامًاء وقد ألّف في الفقه والأصول والحديث والتفسير 
والحكمة والمنطق والبلاغة والأدب.. 


020 














"توفي بالقاهرة.. ودفن بالقرافة الصغری. بالقرب من تربة الأمیر بكتمر 
الاق 


انفتحت البوابة. 

حدث هذا عدة مرات» وأظنه يحدث. 

لا ضرر منها. إِنھا دوامة حميدة. وهل هناك دوامات خبینة؟ وتلك الدوامات 
الخبيثة.. هل تبتلع دون أن تلفظ؟ أم تنتشر خارج العضو؟ حارج أي عضو؟ خارج 
العقل؟ خارج الكوكب؟ خارج الكون؟ 

سأعود مرة أخری؛ فلا تقلق. 


العلامة المحقق» برهان ا حققینء كهف الأئمة والفضلای زبدة نحارير العلماء..؟ 
وكيف يبدو كل هذا؟ هل يبدو ماردًا عملاقًا کمازنحر وجراندایزر؟ 


كنت أصعد إلى الحارة من الناحية المنخفضة. إن حارتنا لها مدحل منحفض وآخر 
مرتفع. ولا أظن أتما بهذا الاتساع الأسطوري حاليّاء ولا أظن أنما موحودة حاليًا. 


1- بدر الدين بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي: البحر المحيط في أصول الفقه 
تحرير: عبد القادر عبد الله العافي» مراجعة: عمر سليمان الأشقر (دار الصفوة 
الکویت» ط2ء 1992م)-تقديم ناقل النص» ص 5. 


تك 














لکدنی كنت طفل وکنت أحدهاء وكنت أرى کل شيء خارقًا مهيبًا. لكن.. يا 
لضخامة هذا الرحل! كان يسد مدعل الحارة تمامًا جسده وكان يصرخ فيمن خلفی: 
-لن یدخل أحد. 


كان العرق يتناثر ووحهه يلتهب بالغضب. فتوة حقيقي. عبرث من بين ساقيه إلى 


داحل الحارة» آما کل مَن حلفي فقَدذ.. 


هل هذه حقيقة؟ هل هذا عدل؟ لا أدري. رجل يقف بجسده الأعزل أمام جیش؛ 


دويّ رهيب. ا حسد العملاق يتحول إلى مصفأة عملاقة» ثم إلى شبكة عملاقة» 
والدم فسقيات. دخل ا حنود وأشرطتهم الحمراء تحر بحومهم الزرقاء. وحين التفت إلى 
الناحية الأخرى وحدت الرحل نفسه جالسًا في مدحل بيت» وف الفناء تجمّع حوله 
بضع شباب» وكان يقول في هدوء وادع كأن لم بحدث شيء: 

-"الإعجاز يقع عندنا في قراءة كلام الله لا في نفس كلامه على الصحيح من 
أقاويل أصحابناء كما قاله الأستاذ أبو منصور في (المقنع).. "^ 


2 بدر الدين بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي: البحر المحيط في أصول 
الفقه تحرير: عبد القادر عبد الله العافي» مراجعة: عمر سليمان الأشقر (دار الصفوة» 
الکویت» ط2ء 1992م) ص 443. 


- 76 - 














3-البعث 
دقات قلبي تتصاعد مره أحرى» أعود إلى الحياة» هل سيكون هذا إحساسي عند 
البعث؟ والأغرب أنني قطعت كل هذا البعد بين سطرین» وحلال عشر ثوانِ كما 
تقول الساعة» هذه هي فائدة الساعات الرقمية: أنني لا أقرأ الساعات المعقربة 
بالسرعة نفسهاء وأحتاج إلى ثانيتين أو أكثر زيادة وبالتالي كنت لن ألاحظ قبل 
غفوت الوقت بدقة» رغم أن الساعات القديمة أكثر حميمية وتفاهمًا مع ابحسد لکن 
كل جسد يبهت بالتدريج في هذا العصر. إن تقدم البشرية هو تحرك ضد ا حسد 
ومعجزة الكمبيوتر أنه حوّل كل شيء إلى لغة» ولغة واحدة» وتدريجيًا لن يعود هناك 
شيء» ثم لن يعود (هناك)» ولا (هنا)» حت المكان سيذوب كباقي الوشم في اللحم 
كل الأحساد ستصير كلمات. 


حتى حارة السيدة زینب قد تصبح كلمة. هل سيمكن ذات يوم للكمبيوتر أن 
يستعيدها من أعماق التاريخ والذاكرة البشرية وموحات الضوء والصوت التي 
انعكست عنها وما تزال تتردد إلى آخر الكون وآخر الزمان؟ 


تن 1 
4-السيدة 
الجدة الأسطورية القادمة من حكاية خرافية. قلت لما أننى جوعان يا (ستی)؛ 
فألقمت الرغيف باذبحانة مقلية ملحة وناولته لي. قلت لما أنني لن آكله كله وأنني 


سأرميه» فقالت منذرة أن رہنا سيزعل متي. ۸ أنس ذلك النذير قط في صوتما. 


پت 7ک 5 














كنت أعرف أنه ارتحال جديد بسرعة الضوء إلى الزمکان إلى طفولتي وحارتنا 
وبيتنا رقم 2 الذي اقتلعه زلزال 12 أكتوبر ۰1992 لكنني كنت أعرف أنني 


ساعود. 


وكنت أعرف أنني سألقي بالرغیف في فناء البيت» فعلتها ووقفت لحظات أرمق 
الرغيف القتيل يرتحف ببقايا الروح» ثم استدرت لألعب مع آولاد الجيران» لكني ۸ 
انش النذير طيلة اليوم. 


و الليل حلمت أن ربنا غاضب مئي» كان ينظر لي من السمای ولم أحد في 
الأرض با منه, ظللت آحصف من تراب الحارة الکثیف وألقيه على السمای لکنها 
كانت تعتکر ثم تصفو» تعتکر ٹم تصفوء وبحومها تطرف کالعیون. 


استيقظطث على صوت جلبة» شجار في الحارة» ظننت أن جارتنا أم عنتر تشاحرت 
مع جيراننا من الحارة المحاورة. حدتي ترتدي السواد الأزلي. الصرامة والغضب باديان 
على وحهها كما لم أرها. نظرت من الشباك ورأيتها تخرج إلى الحارة. كانت أم عنتر 
تحتف غاضبة في جنديين من ذوي النجوم الزرقاء والأشرطة احمرای لقد أوقعا منها 
قفص الخبز» وتناثرت الأرغفة تلفظ أنفاسها الأخيرة على التراب. 

كانت حدق تصرخ فيهم حتى ضاع صوقا: 


-ربنا سیزعل منکم سيزعل منكم. 
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5 الموت 
عدت من جديد. رباه! هل يكون الموت ذهابًا كهذا بلا عودة؟ غفوة تنتاب المرء 
بالصّدفة الأبدية؟ 


6-القاضىي 
"قاضي القضاة أبو الحسن عبد اعجار اط بن الخليل بن عبد الله 
الهمذاني الأسد أبادي.. معظم الذين كتبوا عنه اتفقوا على أنه توفي سنة 415 
ھ وأنه عمر طويلاً حتى جاوز التسعین.. 


الکلام ونشر بروده» ووضع فيه الكتب الجليلة التي بلغت الشرق والغرب» 
وضمنها من دقيق الكلام وجليله ما لا يتفق لأحد مثله حتى طبق الأرض 
رک "۵ 


یر ی معد OS‏ کیت کھ اق 7060ی اعزت ان الأ ورا 


لن تحرحني لکن من قال أنني أنا والورق ورق حين أعبر؟ 


3 القاضي عبد الجبار المعتزلي: شرح الأصول الخمسة:؛ تقديم وتحقيق: عبد الكريم 
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عبرت فعلاً. كنت أجلس القرفصاء مع (علئ)ء لا أذكر-أو لا أعرف-من كان 
أهله» لكنه كان يجيد استخراج الخنافس من ححورها تحت الأحجار» وکنت أحب 
مشاهدته كأنما هو ساحر. مر علينا رحل طويل عريض جلمود وصاح: 

-قم يا ولد أنت وهو. اغسلا أيديكما ولا تلعبا في الأرض. 


وقمنا بالفعل بينما أكمل الرحل طريقه إلى ا حبلء ذلك ا رتفع الذي كان یشرف 
على الحارة من إحدى نمایتیھاء ظللت آتابعه ببصري. وقف فوق الحبل فتزاحم حوله 
الناس. راح يخطب فيهم: 

-لقد جاءوكم بالخراب» اخرحوا حم قبل أن یدخلواء طهروا الأرض من دنسهم» 
قاتلوهم حتى ينطق الحجر والشجر. 

كان يتكلم حين أمسك علي بذراعي ومس مرتحقًا: 

-الخنافس. . 


كان الرحل خلع نعله وطاح في الخنافس» والغريب أنه كان يعرف بالضبط أي 
حجر تسكنه؛ لكنها تكاثرت عليه» غطت ساقيه حتى سقط في بحيرة منهاء والناس 


مذعورون ولا أحد یتحرك والرحل تلتهمه الخنافس. 


انسحبت وترکت البقعة خاليةً نظيفة» لقد ذاب الرحل, والخنافس تعود لسکنی 
الأحجارء والناس یعودون إلى بیوتم في الحارة والحبل» تقدم علي باكيًا نحو حجر 
وهو يصيح: 

-لن يلتهمونا جميعًا. 
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وقلب الحجر وألقى بنفسه تحته» فسحبته ا حشرات تحت الأرض. عدت إلى البيت 
صامتا وم أخبر شيئًا أحداء وعلى السلم رأيت خنفسای تقززت من منظرها وحاولت 


-ماذا تفعل؟ 
قال الرحل. ألم يمت منذ دقائق؟ 
قلت : 


-هل تحيا ثانية بعد أن تموت؟ 


استدار إلى تلاميذه في فناء البيت قائلاً: 

-بعض الأشياء لا تموت هكذاء وکما كنت أقول: 

"ومن ذلك أيضًا قوله تعالی [كَيْفَ تَكْفُرُونَ بالله ونم أَمْوَانَا فأَحْيَاكُمْ] أورد 
ذلك متعجبًا منهم في الک مع ما له عز وجل عليهم من النعم.. "© 


-الغواصة الصفراء 


"كلنا نعيش في غواصة صفراء" 


"We all live in a yellow submarine " 


* - القاضي عبد الجبار المعتزلي: شرح الأصول الخمسة» تقديم وتحقیق: عبد الكريم 
مان( کی رف مصرء طت 1996) ض,360 
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فيلم الخنافس 39118 الأربعة: الغواصة الصفراء. السريالية في أوضح وأعظم 
صورها. البلد الذي دمره الرحال الزرق بأسلحة التجميد والتفاح الأحضرء وهرب منه 
رحل واحد في غواصة صفراء. في طفولتي كنت منبهرًا بمشهد الرحال الطوال جدًا 
الذي كانوا يلقون بالتفاح على الناس ليتجمدواء وظل الشهد عشرين عامًا حیّا في 
ذاكرتي إلى أن شاهدته ثانيةَ على الكمبيوتر. 


إن الكمبيوتر يعيد إلينا الأشياء المفتَقَدَة. إنه اللوحوس العكسي. كل الأحساد 


صارت لوجوس» صارت (صفرًا وواحدًا). 
هل سأصير يومًا صفرًا؟ 


وواحدًا؟ 
8-مروة 
بخار القهوة یمن عییخ. هل تعرف أن القهوة مشروب صنعه صوفية الاسلام لأول 
مرة کی..؟ هل ذکرت هذا من قبل؟ من الصعب أن تعرف الان. في الدوامة يصير 


كنت أقف مع آخحي الکبیر آمام الكنيسة الواقفة على بعد بیوت من مسجد 
سيدي أحمد الطيبي. كانت في ذلك الوقت بیضاء نظيفة غير مبهرحة» وکانت معنا 


اوت 














(مروة)ء البنت التي أبمرتني وحذبتنی بأهدابما الطويلة الكحيلة من قلبي. كنا نلعب معًا 
ونقبل بعضنا بعضًا حين نتقابل في بيت جدقء قلت لها في ذلك اليوم: 

-أنا م آدحل الكنيسة قط. 

قالت لي شاردة: 


فلکزني أحي من جانب خفي, ثم لامني بعد ذلك. ۸ أكن أعرف أا تحمة» أو 
أا تحمة أن أصفها بذلك فقط لم أكن أرى صليبًا على يدها ولا قرطًا أو ثقبًا في 
أذنيها. الفتاة البیضاء الحية ا لحمیلة كالشمعة. لم أرها بعد ذلك قط. 


لکننی الآن معها. أمسكت بكفها وهي تتأمل الكنيسة. لم تلحظ ذلك. كنت 
أتألم. بدأت أتنهد من الألم. ولكزة أحي تحرقني كصليب يترسّب على عظمة كتفي» 
والكنيسة تغلق أبوابما ونوافذها تباعًا. 


9-الفقد 
كل شيء يتسرّبء اهواء والماء والرمل والتراب والنور والكلام والدماء والحجارة 
والناس والسماء والشمس والأرض واللیل والنهار ونباح الکلاب وصوت السيارات 
على أسفلت الشارع حلف الحارة بعد منتصف الليل» والمقهى على الشارع» وابلیران؛ 
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وظلال السحاب على الأرض وعلى بطانيتي الخشنة الدافئة في الشتاء» رائحة الخبز» 
اللون الأزرق الذي رأيته على إصبعي بعد أن لسعني غطاء الوعاء الساحن» مذاق 
اللیمون في فمي حين أصابتني الحمى» تربيتة ابنة خالتي الطفلة ذات العامين على 
كتفي وأنا طفل مريض متشرنق بالصوف وأرتحف؛ الماء حف على أرض الحارة 
الطينية» الوقت ینفد القطار الذي كنا ننتظر عبوره ليهز البيت فاتناء استيقظتُ ذات 
صبح فلم أجد حالي الذي سافر ثم عاد ثم مات؛ حتى الظلام والظلال» الكل ينفد. 


كل شيء یتسرب» ام اننی انا اتسرب من آصابع کل شيء؟ 


0ابن رشد 
"هو القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» مولده ومدشؤه 
بقرطبةء مشهور بالفضل, معتن بتحصيل العلوم. أوحد في الفقه..ء وكان أيضًا 
متمیژا في علم الطب, وله في الطب كتاب الکلیات. وقد أجاد في تألیفه. "^ 


كانت ورشة النجارة تقع بالقرب من إحدى نمايتي الحارة» لكنها لم تكن ورشة 
بحارة هذه المرة» كانت ورشة لصناعة الأرابيسك وشت الزحارف والمنمنمات. كان 
الصناع يقفون حول رحل يتمركز المكان» رحل طويل عريض مهیب. وكان يتناول 
نماذج المنمنمات والمقرنصات والنقوش القرآنية المختلفة» وحتى أبسط التعاشيق التي 


تزين النوافذ والمشربيات والأبواب والأثاث. الغریب أنه كان بررها على أذنه ويقول: 


* -أبو الوليد ابن رشد: تهافت التهافت. تحقيق: سليمان دنيا(دار المعارف» مصرء 
ط1ء 1964) مقدمة المحقق» ص.7 


- 84 - 














(هذا حسن)ء ويستبقيه» أو: (هذا غير حسن)» ويستبعده» اقتربت منه في استغراب» 


: منمنمڈ وقال: 


۔امع. 


مررتھا كما كان يفعل على أذني» فسمعت موسیقا. ما أجملها! موسيقى عربية فيها 
ربع التون» وأحيانًا كنت ألمح فيها ثمن التونء لکن بناءها العام أقرب إلى التجريد 
الموسيقي الكلاسيكي الغربي. موسيقا مباشرة بلا آلات. لقد اخترع الموسيقار 
السوفييتي العبقري (خاتشادوریان) موسيقى لا إيقاعية» وقدّم العبقري السوفييتي 
الآحر (شوستاكوفيتش) موسيقا لا لحنية» لکن هذه أول موسيقا لا آلاتية» هذا 
غريب» وجميل! 


قلت له بصوتی الطفولی الرنان: 


ابتسم وقال: 
-إتماكما الموسيقا تحسید لخطة بناء الكون» وتحريد له» بل هى أكثر الفنون 


بحریدّا. سيدرك أحونا الفيلسوف الألماني هيجل هذه الحقيقة في القرن التاسع عشر. 


ثم أعطى واحدةً لي وقال: 
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-خذهاء ضعها على باب بيتك» ستحميكم من كل غریب. وأبلغ سلامي 
أحذتا منبهرًا بجا كلعبة. صعدت سلمنا قفرًا.. دخلت على حدني هاتفًا: 


-انظري» انظري ما أعطاه لي الرحل. 


اُمسکت بالقطعق قلْبنّها ي يدهاء ثم زرا على اُذھاء وسألتنی: 


ظلت تسألني» أو ظل صدی السؤال» ثم غطته الضوضای بدت الأصوات قبيحة 
جدًا بعد الموسيقاء ومن النافذة رأيت العساكر ذوي الشرائط والنجوم يغلقون الورشة» 
ویقبضون على كل من فيهاء ويحطمون القطع» ویدوسونھا بالأقدام. شعرت بالكسور 
والنعال على قلبي. نما تتشوه. تتحطم. تغوص في التراب. دج نمسي دون بكاء. 


وعلی كل بيت راح جندي يحاول فلت القطعة التي تحميه. كأتما لغز يحاول حله. 
أغلبهم یٹس وانصرف. م۸ أر أكثر لأن حدق كانت ما تزال تسألني: 


تنبهت لسعاضا وتلفت حولي وعندئد ممعت صوته-الرحل نفسه-من الیک 
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-"لا ينبغي أن يْشْكَ في أن هذه الموجودات قد تفعل بعضها بعضّاء ومن 
بعض. وأنها ليست مكتفية بأنفسها في هذا الفعل» بل بفاعل من خارج» فعله 
کر رم ۲ 6١١‏ 
شرط في فعلها. بل في وجودها.. "207 


1أم علي 
البيت المرتفع المائل الرهيب. أعلى بيت في الحارة. بناء کابوسیع كأبراج التعذيب 
في قلاع العصور الوسطى. مع ذلك كانت له جاذبية هائلة قي نفسي. كنا نزورها أنا 
وحدتي. (أم علي) العجوز التي تزوج أولادها وبقيث مع زوج طاعن في السن؛ 
وطاعنٌ فيه السنّ» وحیدین في هذا الارتفاع. ۱ 


كانت لارتفاع البيت الحائل تمسكني طيلة وقفتي في النافذة المطلّة على أحد 
الأسرّة. كنت صغيرًا تستطيع أن تمسكبي بيد واحدق لكنني أذكر كل شيء؛ لأنني 
آتشبث بکل شيء» أو لأن کل شيء يتسلخ می واتسلخ منه. گنت آشعر بان 
أسقط رغم أنني واثق من أنني أقف على السرير. الشعور نفسه منعني من إكمال فيلم 
كنج کونج» حين صعد القرد العملاق الذي قتله ا مال إلى الإمبيرستيت بحبيبته» 
بينما تصطاده الطائرات بكل حرية في موقع مكشوف. 


كنت في تلك الليلة أعاني من ارتفاع الحرارة» وقالت لما حدق أن تدعلبي من 
الهواء» لكنها ردت بالعكس» سیخفف المواء البارد من حرارته. كنا ونحن أطفال 


° - أبو الوليد ابن رشد: تهافت التهافت» تحقيق: سليمان دنیا(دار المعارف» مصرء 
ط1ء 1964) ص.787 
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ننبت على أحساد النسای كاطمئنان البراعم لأغصائماء فظللت أرمق الحارة التي 


بدأت تنام . 


-الملاعين» أحذوا بیتّا حديدًا اليوم» ۸ يقف هم فتوتنا (زركش)» ولا شيخ الحارة 
(عبد الحبار)» وأغلقوا ورشة (رشدي). وغدًا يأحذون الحارة كلها. 

-لا زال هنا الشيخ (عریی)» و(حازم)» و(عبد الوهاب)» و(مطر)» لن يسكت 
أحد. 

-وماذا سيفعلون مع العسكر؟ (كح كح). 

-ادحلي من الشباك يا آحتي. 

-امواء سیفیده يا حاجة. 


كانت تحملني لأتفرج من الشباك بحماس رغم ضعفهاء كانت مريضة لکنها ترید 
أن تريني الحارة التي قد تذهب بين يوم وليلة» أن تورثنی هذا العالم» أنا الذي سأرحل 


إلى بيئة أخرى وعا م آخر. 


لکن الريح الباردة السننة كانت تصطادها وتطعن رئتيهاء سعلث ثم قررت أن 
تستریحء تركناهاء وق الصباح التالي عرفنا أتما تنزف من رئتيها دمًا. 


REE 














نزلث من برجها إلى المستشفى» لكنها لم تمت إلا بعد أن رأت کل شيء يضيع. 
بدلاً من أن يقتلها الطّفل بالتهاب رئوي قتلها الشُعور ولم تستطع أن تكون شهيدة» 
رغم أنما حاولت» كما لم تستطع أن تنسیٰ. 


أما أنا فقد كنت جميلاً. 


2- كأذها خجلیه 
صارت لهم مستعمرة تحت كل حجر وشقة في كل بيت» وغرفة قي كل شقة. 
تغطَّى الأرابيسك والنقوش بالتراب. حتى الحجارة ذبلت وتوارت في الأرضء أو بين 
بعضها البعض, كأتما حجلی. ۸ تعد أي أشجار أو نباتات حضراء في ا حارة. 
السحب جرت السمای وقلت النجوم وذیلت. حي الشمس ال تعد تزحرف 
الأرض وقت الشروق ووقت الأصيل بالبال الرائق. صارت عمليّة. بزنس شمس. 


الغریب أننا كنا لا نراهم» نری فقط رموزهم مدسوسة في صمت تسمم النمنمات 
والنقوش, بحوم خماسیة وسداسية صامتة لا تعزف الموسيقاء وکنا نعرف أن لهم عملاء 
في کل مکان من جلدتناء لکنهم مثلهم عسکر لا یفهمون في الأرابيسك أو العمارة 
أو الموسيقا أو حتى في أحجار الحارة على أرضهاء وبين أضلاع بيوتماء ثم لم نعد 


نعرف من منا ومن معهم» نعرف فقط أن كل شيء يموت في ألم ودون وداع لائق. 


أمشي على هذه الأرض وأشعر أنني أحني عليهاء وأتساءل أين ذهبت الأمكنة؟ 
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احتجت وقنًا طویلاً كي أتحول من النمط الزراعي إلى النمط الصناعي ثم إلى 
النمط الرقمي. 


النمط الزراعي أن تحمل الأرض وتسير بما في كل خطوة. 
النمط الصناعي أن تدوس على الأرض بالحذاء» وأن تنظف منها نعلك حين 


النمط الرقمي أن تتحول الأرض إلى جرد ذكرى» ولا يكون لك بها علاقة» ترى 
صورها على الشاشات وتتذکر» لكنك لن تفلح في غرس جذر واحد منك فيهاء 
ستدرك أا أرض صناعية. ديكور مسطح. وأنما لن تحمل جثتك إلا من باب 


الروتين. 


3 ابن عربي 
"أبو بكر محمد بن علي» من قبيلة حاتم الطائي.. والمعروف باسم: ابن 
عربي» وبألقاب: محيي الدین. الشيخ الأكبر, ابن أفلاطون» ولد في السابع 
عشر من شهر رمضان سنة 560 هء الموافق 28 تموز سنة 1165 م... وقد 


(I 


توفي سنة 638 ه-1240 م. في مدینة دمشق.. 


- محيي الدين ابن عربي: شجرة الکون» تحقيق رياض العبد الله (دار العالم» بيروت» 
ط2 1958)-مقدمة المحقق» ص.11 
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هل كان هذا منذ أكثر من عدة قرون؟ لست متأكدًا. كما قلت: من العسير في 
الدوامة التي تنفتح وتنغلق في ثوان أن تدرك الزمن الطبيعي» وربما كان الزمن الطبيعي 
هو الوهم وكانت هنا الحقيقة. إن عام الذاكرة أرحب بكثير وأعمق وأغمض وأغرب 
من بحرد ذاكرة الفرد. إنك تذكر كل يوم موقفًا في طفولة الفارابي أو مشهدًا رآه 
سيبويه في حلم» أو رائحة عطر نها في أحد الأسواق القاسم الرسّي؛ لكنك تتمثّل 
كل ذلك بأشكال آحری, تمامًا کالتراب المزوج بالماء وضوء الشمس الذي يتحول 
إلى زهور وثمار ٹی مطابخ الأعشاب والأشجار. ظاهرة البناء الزمني. 


أنت تعيد باختصارٍ إنتاج التاريخ في كل يوم من أيام التاريخ. تمامًا كنظرية الإعادة 
المحتصّرة 1366020100120100 التي وضعها هكل 301 والتي يمر فيها الجنين 
البشري بكافة أطوار الکائنات الحية الأساسية في مراحل تكوينه الرحمية» كائن وحيد 
الخلية. كائن بسيط عديد الخلاياء هک سلمندر» سلحفاق دحاجة.. إلخ» وصولاً 


إلى الإنسان. 


أنت كذلك تتعرض لتأثير کل رحال التاريخ ونسائه في كل يوم في تکوينك لكنك 


لن تحصی آبدّا قدر هذا التأثير» ولن تصف تنوعه. 


هذا هو السبب الذي حعلني الآن حين آراه لا آدري أهي الرة الأولى أم أنني 
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كالعادة بدا طويلاً عريضًا مهيبًا. أم أنه منظور الطفولة؟ على كل حال كان يرتدي 
بذلة عتيقة وطربوشًا ويجلس في مكتب التموين الذي كان يتوسط أحد جانبي الحارة. 
لکن المكتب لم يكن مکتب تموين» كان مكتبة تنبجس منها الكتب القدعت ويبدو 
أنه كان يقوم بفهرستها في دفتر کبیر. 


الحارة» كان عابسًا يشتكى بقوله: 
-يا شيخ عربي» لقد كسروا باب بيتي» وغدًا سيطردوننا من بيوتنا. 


رد عليه مٹھمگا في عمله: 

-وبعد غدٍ ستلفظهم الأرض. إتما ليست أرضهم لام لا يذكروتماء إنمم يروتما 
وعشون عليهاء لکن الإحساس خادع» والحاسة الأصدق هي الذكرى. هؤلاء ليست 
لهم ذاكرة هناء وسیرحلون. 

-بعد ماذا؟ بعد أن يكونوا قد سرقونا وطردونا وشردونا؟ 

-إنما معركة ذاكرة يا حاج مصباح إذا نسيت رحلت. وهم لا يذكرون شيئاء 
وأنت عليك فقط ألا تنسى. 

كان مهمومًا لكنه لا يشاء إظهار ذلك. ۸ أعرف لماذا يناديه بالشيخ» ۸ تكن 
عليه علامة شيخوخة أو مشیخة جرد أفندي محترم. 


فجأة حدثت ضجة كبيرة» ذهب الحاج مصباح ليرى» والشيخ عربي في جلسه لا 
يبالي» كانت الضحة من بيت (أم علي) الشاهق» ضجة غريبة كأن أشياء تسقط من 


پوت 














السماء بدون نظام و تتخبط وكأن البیت حال من الشقق» أنبوب أرض -سماوي. 
ومن باب البیت تدافع عدد من العساكرء ۸ یعودوا حمرًا زرفاء بل صاروا کذلك 
حضرًا وکاکیین بأعلام مختلفة» لکنهم جميعًا تکوموا حطمي العظام خارج البيت» 
مشهد عحیب حدث في لحظة وأثار فزعي. 


تنبّهت إلى الشیخ الذي كان یکتب وهو ينطق ما یکتب ببطء: 
-"وأما إبليس فإنه مكث في مكتب التعليم أربعين ألف عام يتصفح حروف 
(كن) ليشهد من تمثالها كاف كفره فتكبر, ابی واستکبر]» وشهد فيها نون 


إفکبکہ ۱ فیه؟) O‏ 


4-نظرية في فناء العالم كما نعرفه 
صار الفقد فقدین. النسيان يولد النسيان. الفراغ في الفراغ فراغ. إذا نسیت فسوف 
أنسى. إذا نسيت ما يضيع فسوف يضيع ما نسيت. أفقد ما أنساه. وأفتقد ما أفقده 
بالنسيان. 


1 يعد شىء يخفف عن» لا استعادة الذكريات الباقية» ولا زيارة الأطلال 
والأحجار الشاهدة على الغائبین. 


5 كَبْكَبُوا: أي تساقطوا ون نظام وتخبّطوا. 
*--محيي الدين ابن عربي: شجرة الکون» تحقيق رياض العبد الله (دار العالم» بيروت» 
ط2 1958) ص 46. 
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ظنني الأصدقاء أحافيهم؛ وا حقیقة أنني لا أحد لي مكانًا واحدًا على الأرض؛ 
كأنني أمشي على الاء كلما حطوت على بقعة تفرّغت في لحظة تحت قدمي 
لأحطو بللا قاع. 


إن العام لن يفنى في الثلج ولا في النار» بل سيتفكك ويذوب في الفراغ» والقليل 
جدًا الذي نراه الآن حولنا بحرد رواسب متبقية على القاع» ونحن نصطرع عليها. 


5 ابن سينا 
'أبي كان رجلاً من أهل بلخ, ثم انتقلنا إلى بخاری, وأحضرت معلم القرآن 
ومعلم الأدب» وأكملت العشر من العمر وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من 
الدب حتی كان يقضي مني العجب 10 
استشرى الاستيطان» وبدأت الأوبئة في الظهور. أمراض عجيبة وهلوسات وصرع؛ 


وطب لا يشفي » وحياة لا تحدي» وموت لا پریح . 


كان كل شيء يفقد كينونته. النقوش تنحل إلى حطوط» وتسقط على الأرض 
وتحرسها الأقدام كالمكرونة المسلوقة. المساجد تفقد أحجارها ويغزوها الطوب تم 
الخرسانة كالسرطان» حاول كثير من المهندسين استفصال الأورام الطوبية والخرسانية 


0 - أبو علي بن سينا: منطق المشرقيين (المكتبة السلفية» مطبعة المؤیدہ القاهرة» 
0 المقدمة» ص أ. 
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لکن هذا كان مستحيلاً دون هدم البناء كله. هناك سرطانات أحرى ظهرت» رما 
ممعت عن السرطان الموسيقيت» أو سمعتّه» لم تعد هناك آلة تقريبًا أو عازف إلا وحوله 
ألحان لم يعزفهاء تتكاثر ويستحيل القضاء عليهاء وترف حوله كالذباب» كلها نشاز 
وكلها تحلق في كل اتحاى ۸ تعد هناك موسیقا تُعزف جیداء رما لا تلاحظ ذلك 
لأنك غير متحصص أو لم تدرس النوتة» لکن جميع النوتات تمتلئ الآن على أطرافها 
من أعلى وأسفل السلا لم بنغمات غريبة تنمو كل یوم وتتمدد بوحدات إيقاعية 
طويلة» كما أن هناك سرطان الصمت. السکتات الموسيقية والقلبية والمخية والنفسية 


التى اجتاحت الموسيقا والبشر معًا. 


لقد أغلق العسكر مكتب الشيخ عربي لما كان برقحه من كلام حول الذاكرة» لقد 
لاحظوا أن الزمن بدأ يبطئ» وأن الشمس أصبحت أكثر ألفة واجتماعية» وأن 


البيوت تفقد أحجارها وتسري فيها الشقوق بمعدلات أقل. 


كان هذا هو السبب فيما أعلم لتكوين أول حلقات المقاومة السريق الحراشيف» 


كنت ألعب في الحارة مع رباب ودعاء ابنتي جارتنا نظيرة» وكان معي أولاد خالتي؛ 


کنا نطحن الطوب الأحمر بحجر ثم نعبئ المسحوق في أكياس ونظل نتقاذفها» من 
بعيد كان العسكر ينظرون لنا في ريبة كأننا نمثل مناورة. 
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لم تتجح محاولة إقامة حصن للعسكر فوق أعلى بيت في الحارة» بيت (أم علي)» 
ولهذا فقد طردوا (أم نظيرة) وأولادهاء وتحصنوا في بيتها. أنت تتساءل معي الآن لماذا 
كانت تسگی البيوت بأسماء سیداتھا؟ من علامات الفقد حلول أسماء الرحال محل 
أسماء النسای لأن الرحل حين يستولي على بيت يكتب عليه مه بينما المرأة لا 
تطلق ا مھا على بيت إلا حين تعمره وتزرع الأحنّة على بابه وٹی أصص النبات في 
الشرفات إلى جوار الفول والطماطم والصبار. 


أمام بيت أم نظيرة سابقًا كان الحصن الخفي للحراشيف. بدروم تحت الأرض يعبر 
بين حارتين. وف ا حبل كانت هناك بيوت عدة محفورة فيه خفرا. كلها كانت لهم لکن 


هذا لم يعلن عنه إلا مؤعرًا. 


ونعلم الآن أن بداية هذه الحركة كانت على يد الشيخ السيناوي. كان من بدو 
سيناء ثم استوطن القاهرة منذ زمن» وقد تأثر بفكرة مكتب الذاكرة» والفهرس الذي 
كان يؤرخ فيه الشيخ عربي كل شيء» وقرر أن يحبي فكرة الشيخ بأسلوب جدید 
يتميز بطابع العمل السري. 


كانوا يقومون بعمليات ناححة حمّا. 
أمس -لا آدري إن كان أمس أم منذ عقود أم قرون-وضعوا نقشًا إسلاميًا ضخمًا 


بمساحة جريدة مفرودة» ليست فقط مساحته هي التي شخلت خطورة؛ بل جمال 
تكوينه» طبعًا لم يكن حطر عليناء كنا نحن أطفال الحارة نلهو ونخطو ونقفز فوقه دون 
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ضرر» لکن إحدى دوريات المستوطنين مرت عليه» فتحول كل أفرادها إلى حجارة ثم 
تحطمت» ظلت فتاتمم متناثرة في الحارة حتى اليوم» وقيل لنا أا نحسة» وأن علينا ألا 


نقریھا باللعب ولا يصح الحلوس فوقها أو استعماها في أي شيء. 


كنت أعرف الكثير لأن حدن كانت متحمسة لساعدتم. كانت تبعث 
للحراشيف بالطعام ومصابيح الكيروسين» كما كانت تحرص من جهة أخحرى على 
تلقيني كل ما فات» كانت مثلاً ترفعني لأحلس ف المواء النقي على إفريز النافذق 
وتأني بثلاثة مشابك غسيل» تشبکها معًا طوليًا على سبيل اللعبة» وتقول: 

-الله أكبر» الله أكبر» هذا هو الأذان. 


آما ماذا موا أنفسهم بالحراشيف فهذا عرفته-أو ذكرته-فيما بعد. 
للأسف كانت كل تعاليم الشيخ السيناوي سرية» وم أعرف منها سوى ما أذكره 
إلى الآن من جملة واحدة معتھا ذات مساء من خلف نافذة البدروم: 


-"نريد أن نبين أنا كيف نسلك من أشياء حاصلة فى أوهامنا وأذهاننا إلى 
أشياء أخرى غير حاصلة في أوهامنا وأذهاننا نستحصلها بتلك الأو 0 


1 - أبو علي بن سينا: منطق المشرقيين (المكتبة السلفية» مطبعة المؤيدء القاهرق 
0م) ص.9 
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6ام رمضان 
العقد الأزرق الرهيب الذي ظللت أحلم بحباته طيلة أعوام طفولتي» حباته 
اللامعات نصف الشفيفات حولهن زحارف فضية دقيقة جداء والسّئة الفضية البارقت 


كانت جارتنا الأقرب والأكثر مودة. تطرق بابنا کل مساء وتدخل لتجلس على 
كرسيها المفضّل جوار الباب. هذا المساء لم تكن ضاحكة كعادتما. 


لقد هرب قطها. 


م اکن أعلم في سن المبكرة أن الحيوانات تستشعر قدوم الطوفان والزلزال» وأتما 
تقرأ مصائر البشر في لغات الشقوق بأحساد البيوت. 


لکن حدق فيما يبدو كانت تعلم. 
صعدنا مع أم رمضان إلى شقتهاء بحثت حدتي بعناية حتى وحدته» قبل أن تقول 
في انتصار: 


-هذا هو.. 


كان في ا حائط شق أسود يلتهم مشهده الأعصاب» يبدأ من السقف ويضرب 


كالبرق الأرضية» وعد حذوره في سقف شقتنا نحن» برق مظلم أحوف مخيف» شجرة 
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مقلوبة تنبت من آعلی» ويومًا 2 ستسقط ثمارها من سقفنا كسَقًا ر مظلمة من الليل 
تسا 


۔ابن هزم 
"الإمام الجلیل المحدت. الفقیه. فخر الأندلس» أبو محمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم» المتوفي سنة 6 "2 


ذهب السيناوي وحاء حازم ليقود الحراشيف» كانوا يسمونه الجدع» لم يكن شیا 
کسلفه كان كهلاً في الأربعين عملاقا عفيّاء وكان العسكر يخافونه فکان ,عشي 
عاري الجذع في وضح النها ولهذا حطورته» لأن حراشفه كانت واضحة لكل ذي 
عيان» لم نكن نعرف معن الحراشيف أصلاً قبل حازم. 


كانت تلك النقوش المنمنمة الإسلامية الدقيقة التي نقشوها على جلودھم ببراعة 
وصبر وقوة تحمل هائلة. كان شرط الانضمام لهم أن يقبل العضو ثلاثة نقوش على 
جسدہ على الأقل ودون أي تخدير من أي نوع» وھذا لا يقبل هذا العضو التضحية 
عبدئه مهما كان المقابل» هكذا صار على العساكر أن يقتلوهم جميعًا أو يسلخوهم 
كي ينتصروا في معركة الذاكرة. 


2 - أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم: الإحكام في أصول الأحكام» تقديم 
إحسان عباس (منشورات دار الآفاق الجديدة» بیروت. لبنان» د.ت» دون رقم 
طبعغ ج1» الغلاف, 
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لم تكن هذه فائدة النقوش الوحيدة» بل كان لما أثر مؤلم على كل من يراها أو 
یمسھا من العسكرء لهذا انطبق عليها وصف الحراشيف. 


صار كل (حَرْشّف)-كما يسمون الواحد منهم-عمارة إسلامية بشرية» وقد كانوا 
يهتمون بمختلف الفنون والتقاليد الموروثة لکن العمارة ظلت الفن الأهم. 


كان الجدع يخطب أحيانًا في أيام الجمعة» ورغم أن حطبه كانت عجيبة جدًا على 
آذان السامعين إلا أن كلاً منهم كان يعرف جيدًا دوره في المقاومة» وكان هذا بنا من 
أعداد العساكر المسلحين الذين يحاصرون المسجد كلما حطب. لم أحضر له سوى 
حطبة واحدة أذكر منها: 

-العمارة هي وسيلتنا للمقاومة. العمارة هي الفن الذي بجسد الحضارة ويلخصهاء 
هي التي تصور كفاحنا في مواجهة العالم» هي الفن الذي تتصارع فيه الإرادة البشرية 
مع الطبيعة في أوضح الصور» سيدرك الفيلسوف الألماني نيتشه هذه الحقيقة في القرن 
التاسع عشر. 

نيتشه في خطبة جمعة؟! ولكن لم لا ما دام ينطق بشعار المقاومة؟ لا شأن للحقيقة 
بصراع الإرادات. إن الحقيقة لا تنمو إلا على ضفاف الأتمار حين تنحسم العارك 


أما الإرادة فهي حذور شيطانية تشق الصخور وتستحلب منها العصارة. 


كان من الطبيعي أن يكون مصير رحل كهذا هو القتل. 
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إن الثوار ا حقیقیین يفقدون أحسادهم سريعًاء ویتلحصون في رموزء والرمز لا يقتله 
سوى رمز» لکن ذوي النجوم الخماسية والسداسية لم يجيدوا صناعة الرموز كما 
آحادوا تحطيم الأحساد» بل رما ساعدوا على تحرير الرموز من أجسادها ف الأوقات 
المناسبة. 


في الواقع كانت ميتته هي أعظم تكتيك ممكن في هذه الظروف. لقد انت حادثة 
اغتياله البشعة في مشاعر الكثيرين من حارتنا وا حارات ابحاورق» وصهرت المشاعر 
والعزائم وقللت من التنافر في الرأي والصلحة واستأصلت كثيرا من الزوائد الذاتية بين 
الناس. كانت وفاته عابرة للذوات» ربطت الناس في معانٍ حديدق وانتشرت أعمال 
التخریب الموحهة ضد الستوطنین وزادت عمليات النقوش» واندمج عدد أكبر من 
الناس في الحركة. 


والناظر إلى هذا التطور من بعيد يدرك أن هذه كانت نقطة البداية الحقيقية لحركة 
ثورية كبرى توارئتها الأجيال» وتداولتها الأرحام» ومن ورائها كان شاهد قبر الجدع في 
ا حبل يتغبر حيتًا نقشه ثم يصفوء يتغبر ثم يصفوء ويقول في غموض: 

-"الكل أكبر من الجزء.. كل شخص هو غير الشخص الآخَر.. الشيء لا 
يكون قائمًا قاعدًا في حال واحدة.. الطويل أمدّ من القصیر.. ولا يدري أحد 
كيف وقع له ذلك ٩"‏ 


3 آبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم: الإحكام في أصول الأحكام» تقديم 
احسان عباس (منشورات دار الافاق الجديدة» بیروت. لبنان» د.ت» دون رقم 
طبعة)ج1ء ص .16 
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8 الذين أطلقوا على أنفسهم 

شهدت الفترة التالية تحولاً يوشك أن يكون حذريًا في مسار حركة الحراشيف» 
حيث اندجت أمهات الحارة أغلبهن في الحركة» وصارت مبادئ الحركة غير المعلنة ديئًا 
رمعیّا وأحلاقًا فطرية» إن أقوى الثورات هي التي تمد جذورها في الأرحام» وتصير بشرًا. 
هكذا كانت علاقة الكلمات بالأحساد في الأيام الخوالى» الكلمات كن يتحولن إلى 
آجساد؛ وليس العكس. 

من يستطيع أن يمنع الناس من الانحاب؟ تستطيع أن تمنعهم من الكلام» من 
الكتابة» من التعليم» من العمل؛ من الحياة» من الموت» لكنك لا تستطيع أن تمنعهم 
من البعث. 


كان هذا هو ا حیل ا حدید من ا حراشیف: وكانت النقوش لا ترسَم على أجسام 
الصبيان إلا بعد البلوغ وبرغبتهم» أما البنات فكن يكتفين بارتداء الثياب التي تحمل 
شيئًا ٹی رسومها منها. 


العجيب أننا نحن الأطفال كنا نشعر-ولا زلنا-آن هذه أجمل أيام حیاتناء صحيح 
أن هناك استيطانًاء ونحوماء وعنفًاء وقتلآً» لكننا كأطفال كنا شديدي الحساسية تحاه 
الألفة والحنان والأسرة والتآحي» كنا لم نعرف بعد اليأس من الحب. کل الأطفال 
بحبون مشهد تصالح عدوين أو اتفاق ندين. حاول اعتصار ذاكرتك القدعة-ما ۸ 
تكن قد تخلصت منها-وستعرف أن ما أقوله صحيح» وطذا أحببنا هذه الفترة ونحن 
نرى كل أهل الحارة عائلة واحدة» وکنا بحد في اجتماع الجدات والأمهات والخالات 
وا حارات الفرص الكثيرة لكي نلتقي ونلعب ونشتم في الغزاة ومن عاونهم؛ في تلك 
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الفترة شاهدت فيلم الغواصة الصفراء لأول مرة» ورغم أن الغواصة كانت بيضاء لأن 


البث كان أبيض وأسود إلا أنني انبهرت به جدًا. 


كنا لا نخاف من الغد ما دمنا نؤمن بشيی ولم يعد شيء قادرًا على إخافتناء كما 


0 نعل نحزن علی من نفارق» من يهاجر» أو بموت» أو يتوقف قي أثناء الأشياء. 


9-لکوکب 

توالت الزعامات. ۸ تكن كلها ميزة أو فارقة في تاريخ الحركة الصاعدق أو 
بالأحرى الغائرة» في الأحساد والقلوب والحجارة نقوشًا وتعاشيق» حتى جاءت هذه 
الکن 


قيل عنها أتما كانت قادرة على نقش ال حجر بصوتا ليصير منمنمة أو مقرنصة أو 
آية قرآنية» وأن الأماكن التي تتكلم فيها تتحول بالتدريج إلى عمارة أنيقة عريقة كلما 
تردد صوتھا فيهاء في الواقع كانت تصنع المكان صنعًاء وهي من الأمثلة الأحرى على 
علاقة الكلمات قديًا بالأحساد» بل علاقتها أيضًا بالأماكن والأبعاد. 


وقيل عنها أتماكانت ما لثلاثين طفلاً» كلهم عاشوا ونشروا الدعوة في أرحاء 
القاهرة» كما قيل أتما كانت تحمل في الرحم الواحد خمسة أو ستة منهم» وأا كانت 
أحصب من السحاب. لدرجة أن الأبواب التي طرقتها كلها عاد خشبها إلى الحياة 
وأعطى آوراقا وفروعًا ونماژا لكنني لا أصدق كل هذا. 
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كانت أهم آعماها افتتاح ورشة رشدي بعد سنوات طويلة» وقدرتما على إعادتما 
إلى العمل كما كانت وافضل. لتمكنها من المناورة السياسية والتأثير في النفوس» فلم 
تكن مھارتھا في التثوير والاستنفار بقدر موهبتها في التفاوض مع الذكاء في استنباط 
الحق من شقوق القلوب والصخور. 

ومذا كانت فترة زعامتها فترة أكثر هدوءًا واستقرارّاء كانت فترة بناء أكثر منها 
حولة حرب» وتوفيت في فراشها كما قيل» وقيل أيضًا أن آحر ما قالته كان مواساة 
لابنها الأصغر الذي بكاها حت روى الأرض» فهمست له: 


ادن مئی. 


ES‏ ہر كل 
عمص عينيك حتی تراني ۰ 


فأغمض عینیه. 
وهنا أسلمث الروح. 


لكنني لا أصدق كل ذلك. 


4 - أم كلثوم: أغنية: هذه ليلتي. 
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0 صاحب النهر 
كان الزعيم التالي متعلمًا سابقّا في ورشة رشدي التي أعادت افتتاحها السيدة» وقد 
درس فيها لأعوام» ولم يكن زعيمًا سياسيًا صرفًاء بل كان مُنظرًا من منظري الثورق 
وکانت له نظرية ثورية تذهب إلى أن الموسيقا لا تتجسد فقط في النقوش» بل في 
التحف الطبيعية كذلك من الطمي والنباتات وصفحة المياه الحادئة السيارة» وأتما تكثر 
حول ضفاف الأتمار» وأنما تنمو بلا انقطاع. 


هذا تحديدًا ما أدي إلى انتشار الحركة إلى أن وصلت إلى حدود (المنيل)» وأقامت 
لها الحصون والمستعمرات حول ضفتي النهر وبالتالی ظهرت زعامات جديدة من تربة 
مختلفة آکفر شبايًا» وتزاوج الحجر مع الماء. 


كان هذا هو التغيير الأساسي المميز الذي أتى به صاحب النهر» وهو تغيير عظيم 
التأثير لو نظرنا إليه بحساب التراكم التاريخي للحركة. 


وقد توفي هذا الزعيم وهو عسك بكأس من ماء النهر ويقربه من أذنه المدربة على 


اصطياد النغمات والغنای وقد أصابته الحمى بشبه لوثة» فقيل أنه مات ظمآن 
والکاس ی بد لکنی لا آصدق کل :ذلك 


5 - محمد عبد الوهاب: أغنية: النهر الخالد. 
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1-مطر 

من الزعامات النهرية أيضًا كان (مطر)» وهو زعيم عجيب حالم خراي. هو الذي 
أدحل فكرة أن المطر والسحاب أيضًا يعزفان الموسيقاء وكان شديد الإيمان بالماء 
والغرين والطمي والقمح والذرة والحميز» كما أنه لم يكن كالسيدة أو صاحب النهر 
من قبله يفيض من حصوبته على كل شيء بل كان على العكسء كانت التلال 
تخضرٌ من جوعه وتكبر ثم تكبر» وكانت فلسفته أن العدم نبع الوحود» وأن التناقض 
المزعوم بين العدم والوحود لا وحود له» وأن ا حوع هو الأرض» وأن العطش بحرى 
النهر الذي يشقها. 


كان مطر أيضًا أول زعامات المنيل» نشأ وقطن جوار النهر» لکن ميتته أعادت إلى 
الأذهان حادثة مقتل ا دع حازم وسواه من الزعماء الذين اغتیلواء فقيل أنه كان في 
غرفته التي تزخرفها الشمس المزخرفة أصلاً من خلال قوالب الأرابيسك» الشمس 
الذهبية السائلة على كوكب النهر السيار» وأنه علم أن الغزاة حاصروا بيته الصغير 
الفقير» فجلس وكتب ما بقي منه على صوت أقدامهم وهم يقتربون: 

"لوجهكَ هذا التراب المباغثُ 

ما بين وجهكٌ والأرض 


حلمٌ لوجهكَ والارض 

فاسجد 

هل تراهم یسجدون الآن في رقصة عشت دمویٔ؟! 
إنهم یقتربون 


فاقرأ الماء انتماء الشجر الأخضر للفقر الصریخ 
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وانتسب للشجر الأخضر والفقر الصريخ 
إنهم يقتربون الآنَ 
فاسجد 


(On. « 


واقترب 


2-الىزلىزال 
أصضصبيحخت العمليات التي تقوم كما الحركة غير محتملة وجرت محاولات عديدة 
لاجتٹاٹھا والتعامل معها بمنتهى العنف» لکن الحركة كانت في ازدهار مستمر» 
وتتابعت الزعامات والتي لم تقل نشاطًا وان قلت تميراء وکادت أن تستولي على قلب 
القاهرق لولا الزلزال. 


جاء الزلزال فغيّر المصير. لم يتصور أحد أن يكون انكسار الموحة على صخرة 
زلزال» بعد أن كافح البشر طويلاً لاقتلاعها بلا حدوی وهي أقرب إلى النصر. 


لقد هدم الزلزال أغلب بيوت الحارة» انحدمت الورشة» وبيتنا رقم 12ء وبيت (أم 
علي) الأسطوري الذي قهر غزاة السماء وكثير من بيوت الحبل التي تحصّن فيها 
الحراشيف» والغريب أن النقوش صارت أقل عمفًا وأكثر نعومة على أجساد 
الحراشيف كلما سقط بيت أو آل إلى السقوط» وبعد اتميار آغلب البيوت استولى 
الجنود عليها وكشفوا ورش إعداد النقوش والمنمنمات والرموز» واستحكمت سيطرتهم 
على الحارة التي كادت أن تفرض سيادتما على القاهرة كلها. 


6 -محمد عفيفي مطر: قصيدة: أول الحلم آخر الحلم. 
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كان الواحد منهم ينظر إلى زميله ویخلع خوفته ويقول: انتصرناء فیعانقه زميله في 


فرحة ودهشة مكررًا: انتصرنا. 


ثم صدرت القوانين بترحيل عدد كبير من أهل ا حارۃ عنها حتى لو كانت بیوتھم 
سليمة بدعوى أنھا آيلة إلى السقوط وواجب هدمها. 


كنت أنا وحديّ من تم ترحيلهم هكذا. 


ما زلت أذكر ذلك الصباح الأسود» كانت شاحبة ترتدي السواد» وتجمع أمتعتنا 
وأنا آتشبث بطرف ثوبماء كنت لا أعي كل الكارثة» لکن الجزء الذي وعيته كان 
كفيلاً بأن يتخثّر دمي كله في قلي وأوعيتي» في الواقع لم يكن دمي هو الذي بتحش 
لقد تخشر كل شيء ولا كل شيء؛ ثم سال في شلال عنيف من بین يديء اهواء 
والماء والرمل والتراب والنور والکلامء والدماء والحجارة والناس» والسماء والشمس 
والأرض» حت رائحة الخبز» حت تربيتة ابنة حالتي الطفلة على وأنا حموم وأرتحف؛ 
استيقظت ذات صباح فلم أحد خالي الذي قتله السرطان» والذي ما زلت أذكر 
تأوهاته التي تعيش ككائن حي رحو في قوقعة أذني» والتي لا أستطيع استخراحهاء ولا 
يستطيع الأطباء» كل شيء يتسرّب؟ آم أنني أنا؟ 
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3 الفصل الأخير 
کے 


انتفضت وأنا أعود من عا م سحيق بين السطور» هل كان كل هذا...؟ بل كيف 
أسأل؟ لا أحد ما بمكن. 


كان هذا أبي» بخبرني أن جديٍ مريضة وأن علي أن أذهب لرؤيتهاء قال: 


فلم أقل شيئًا. 


وبدأت أعد العدة للرحلة المقدسة. 


*% % بد 
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مهسا ر الحراشيف (بحسب ترتيب ورودها): 


1. الذاكرة. 

2. الأطلال الباقية. 
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4. بدر الدين بن بحادر بن عبد الله الزركشي الشافعي: البحر ا حیط في 


أحلام لا أدري إن كانت أحلامًا حمّا أم ذكريات حقيقية قديمة. 


أصول الفقه» تحرير: عبد القادر عبد الله العافي» مراحعة: عمر 
سليمان الأشقر (دار الصفوة» الكويت» 2 1992م). 


القاضي عبد اببار المعتزلي : شرح الأصول الخمسة» تقدم وتحقيق: 


عبد الکرم عثمان( مكتبة وهبق مصر» ط3ء 6. 
فیلم: الغواصة الصفرای اخراج: Dunning‏ 660186 . 


7 آبو الولید ابن رشد: تمافت التهافت» تحقیق: سلیمان دنیا(دار 


.10 


العارف» مصر ط 1 1964 . 


. محيي الدین ابن عربي: شجرة الكون» تحقیق ریاض العبد الله دار 


العا مء بیروت 2 1958). 

أبو علي بن سينا: منطق المشرقيين (المكتبة السلفیة مطبعة المؤيد» 
القاهرق 1910م). 

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم: الإحكام في أصول 
الأحكام» تقديم إحسان عباس (منشورات دار الآفاق الجديدة» 


بیروت» لبنان» د.ت» دون رقم طبعة) ج1 . 


1 1.أم كلثوم: أغنية : هذه ليلتي. 
2 .محمد عبد الوهاب: أغنية النهر الخالد. 
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3 محمد عفيفي مطر: قصيدة: أول الحلم آخر الحلم. 
4.مصادر موسيقية وفلسفية وعلمية آخری. 
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الکاتب في سطور 
كريم الصياد. 
من مواليد القاهرق 30 نوفمبر 1981. 
تخرج في كلية الآداب-جامعة القاهرة-قسم الفلسفة» ويعمل حالیّا مدرسًا 
مساعدًا بالقسم» ويدرس حاليًا للدكتوراه بجامعة كولن بمانیا الاتحادية. 
عضو مؤسس بجماعة "جذور" الفلسفية» وأول رئيس هما 
عضو الجمعية الفلسفية المصرية. 
عضو ا حاد کتاب مصر. 
صدر له: 
1. الْأَمْر: ديوان شعر» دار اکتب للطباعة والنشر والتوزیع» القاهرة» 
207 
2 منهج تربويٌ مقترَخ لفاوست: دیوان شعرء دار شمس للنشر 
والاعلام القاهرق 2009. 
3. ن- مه ف: رواية» دار مس للنشر والاعلام القاهرق 2010. 
4 الرجال-۷: مجموعة قصصية. دار شس للنشر والاعلام» 
القاهرق 2010. 
5. صدامُ الحفریات: مجموعة روائية» دار اكتب للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرق 20012. 
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6 انا عشرة عيئًا على مشهد التسلط: كتاب في الفلسفة 
(تحرير ومشاركة)» منشورات ا لحمعیة الفلسفية المصرية» دار الها 
للطباعة والنش القاهرة» 2008. 

7. النظام المتغير لأوسكار لوفل تريجز (ترجمة)» مركز جامعة 
القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التحصصية القاهرة» 2012. 

8. مقدمة إلى مبادئ الأخلاق والتشريع لجيريمي بنتام (ترجمة) 
مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبیة والترجمة التخحصصية القاهرق 
2013 

9 عدد من الأبحاث الفلسفية بکتب ودوریات علمية محکمة. 

۵ له تحت الطبع: 
1 نظرية ا حق؛ دراسة في فلسفة القانون واحق الاسلامية (رسالة 
الاحستیر في الأصل). 
البريد الإلكتروني: ¬ Radical_kareem@yaho0.c0‏ 
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